الو ىالإسلايى 


الوَائعالعسَاصرْوآقَاق! 
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لصندث رت البتالينه 
وَصسَلْ لهذ عل نحكي آل لكان 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة الطبعة الأولى 


لازالت أبصار المسلمين ترنو إلى ذلك المجد الغابرء الذي 
حققه الرعيل الأول من أبناء المجتمع الإسلامي» وهم يأملون أن 
يعود لهم ذلك المجد يوماً ما. 

فمتى يا ترى يتحقق هذا الحلم الجميل؛ وكيف؟ 

ولأجل أن نخطو خطوات حثيثة لتحقيق هذه الأمنية» لابد 
من إنارة الطريق كي لا تُخْطِتَةُِ والكلمة الصالحة في هذا المجال 
نور؛ والرؤية الواضحة هي مشعل يهتدي به الإنسان إلى السبيل 
القويم. 

إذإن الكلمة البَيّسة والرؤية الهادفة تخلق في الأمة الوعي» 
والوعي بدوره يفتح للإنسان آفاق» ويفجر فيه الطاقات؛ ويصنع 
له المعجزات. 

ومن غير الوعي يعيش الإنسان الانحطاط» ومن ثم الفشل 
والهوان. 


الوعي الإسلامي 

ولا نبالغ إن قلنا: إن وعي الأمة إذا بلغ مستوى النضج 
فحينذاك تحتل الأمة الإسلامية موقع الصدارة بين الأمم» وتبرز 
كقوة فاعلة في الساحة العالمية. 

ولانشك في أن دول الاستكبار قد فهمت هذا السرٌّء فراحت 
تسعى إلى غرس التخلف والتبعية في نفوس أبناء أمتنا المجيدة» 
كي يتسنى لها المسيطرة التامة على مقدراتنا وثرواتدا ومواقعنا 
الاستراتيجية.. دون أن تواجهها عقبات كبيرة. 

ولأجل ترسيخ ذلك عملت على إشاعة الاستهانة بالقيم» 
والاستخفاف بالمبادئ» واليأس من الإصلاح.. حتى لايُحَدتْ 
أحد نفسه بأن يفكر في نهضة: يُعيد للأمة وعيها ورشدها. 


وإذاما أدرك شخص ما خطر الاستعمار» وضرورة مقاومته. 
تجد أصابع الاتهام تتوجه إليه. والإشاعات المغرضة تنصبٌ عليه 
صبًا. كل ذلك حتى يترك هذا المسير ليدخل في نفق مظلم؛ حتى 
تتكسر تطلعاته في صدره؛ وتموت طموحاته في شخصه. ويُوصد 
لسانه حتى لا ينطلق ليكشف الحقائق» ويميط الحجب عن 
الزيف.. كي يبقى الناس يعيشون في تيه الجاهلية» دون أن يفتحوا 
عيونهم على بصائر الدين» وهدى الوعي. 

وعلى امتداد التاريخ المعاصر جرت محاو لات كثيرة؛ من 
قبل أشخاص وتجمعات, لإنقاذ الأمة من هذه المؤامرة؛ عبر 
مساهمات ملحوظة ومشاريع متعددة لرفع مستوى وعي الأمق. 
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عقدمة الطبعة الأول 

ولازالت الحاجة إلى محاولات أخرى لابد منهاء حتى يظهر 
الحق جلي ويفضح الباطل وتترسخ المبادئ» وتستوعب القيم. 

ولا يخفى أن هذا التطلّع لايمكن ا سور وكاو 
مجموعة مُعيّنة هنا أو هناك بل إنه مشروع ليس بِالهيّن يحتاج إلى 
مشاركة أكبر قدر ممكن من أبناء الأمة الواعين» كل حسب طاقته: 
وكل حسب فاعليته» ولينطلق كل من خندقه. 

وهذا الكتاب (الوعي الإسلامي) هو محاولة جديدة لبعث 
الوعي في الأمة, آملاً أن يكون سبباً لتحقيق آمالها. وهو في الأصل 
ممجموعة أحاديث ألقاها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى 
السيد محمد تقي المدرسي حفظه الله 

نسأل اللّهِ العلي القدير أنينفع المسلمين بهذا الجهد 
المتواضع» إنه ولي التوفيق. 


مكتب المرجع الديني آية اله العظمى 
السيد محمد تقي المدرسي 
ربيع الأول/ 15414ه 


مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد للَّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير الأنام 
وسيد المرسلين محمد وآله الهداة المر, 

وعل 

الوعي الإسلامي نقطة تحوّل مهمة في بناء شخصية الإنسان 
الرسالي» كما أنه أيضاً نقطة نحوّل مهمة في بناء الأمة الحضاري. 

الوعي الإسلامي ليس مجرد كلمات؛ أو شعارات.. وإئما 
هو تعبير صادق عن ثقافة المجتمع؛ ومن خلاله يرتسم الخط 
البياني لنهضة الأمة وتطول الإتساله بع الذي لايملك 
الوعي اللازم؛ تراه ب يعيش أبداً في حضيض البشر. 

إن الأمة ال اووس عدم و ف 
في مطامير التخلف ووديان الانحدار. 


الوعي الإسلامي 

ذلك لأن الوعي الإسلامي هو حقيقة الفقه؛ ومعدن الحكمة: 
وسبيل الرشاد.. ومن خلاله يُمنح الإنسان ميزاناً ليمي بين الحق 
والباطل» بين الصح والخطأء بين الخير والشر.. في ضميره 
بوصلة تُحدّد له الانّجاه الصحيح في كل حدث وموقف.. فَيُوَلْي 
وجهه شطره من دون أي تردد. 

فلكيلا يتيه المسلمء وهو يعيش معترك الصراع في حياته 
اليومية.. ولكيلا تفقد الأمة الإسلامية بوصاتها وهي تمخر في 
عباب بحار الأزمات.. كان من الضروري تنمية الوعي الإسلامي 
ورفع مستواه في ذواتنا وني واقع مجتمعنا المعاصر. 


وكخطوة في هذا الاتّجاه تم طباعة هذا الكتساب (الوعي 
الإسلامي) لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
اتقي المدرسي حفظه اللّه ورعاه عبر دار الكلمة الطيبة في بيروت 
عام 1466م - 410١ه.‏ وقد نال هذا الكتاب استحسان الكثير. 
وتبعاً لذلك اقرح .يد طباعته لأهمية محتواه؛ وفي الوقفت 
ذاته توححياً لنشر فائدته؛ وإيصال رسالته إلى أكثر عدد ممكن.. 
وبدورنا لبّّنا هذا الطلب؛ وقبل إرسال هذا الكتساب للطباعة من 
جديد. عمدنا إلى مراجعته؛ وأجرينا عليه التعديلات اللازمة» كما 
أضفنا إليه أحاديث جديدة لسماحة المرجع كان قد ألقاها بعد نشر 
الكتاب في طبعته الأولى. 


نرج و أن نكون قد وُقَمَنا لتحقيق هذا العمل على أحسن وجه 
««مكن» لينعم القارئ الكريم بفيض أكثر من الفائدة. 
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راجين من اللَّه تعالى أن يجعل هذا الكتاب كلمة طيبة 
تُؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء واللّه ولي التوفيق 


ع 
مكتب المرجع الديني آية الله العظمى 
السيد محمد تقي المدرسي 


١‏ ذي القعدة اها 


القسم الأول 


يي قر 
60 


القسم الأول: الْنطَلقُّ 


حب اللّه طريق السعادة 


منذ أن يولد الإنسان يظل متعطشاً يبحث عن مفقود؛ فعندما 
مواهبه يتطلع بحب عميق للجمال. وهكذا حينما تتفاعل في 
نفسه الأحاسيس الجياشة شابّاء أو حينما يتعلم أو يتنعم أو يتألم.. 
فإنه يظل يبحث عن شيء ضائع لاايعرف كيف يهتدي إليه؛ ويتفقد 
محبوباً لايدري كيف الوصول إليه؛ فييحث عن حبيب مفقود ليس 
بغائب» وعن غائب هو شاهد وفوق كل شاهد وهو الل سبحانه 
وتعالى الذي هو أيه الإنسان والحلم الذي ينشده. 

وفي أكثر الأحيان يضل الإنسان الطريق إليه -تعالى-؛ 
والقليل من الناس هم الذين يحظون بمعرفة الحبيب» ففي التعرف 
عليه تكمن السعادة الحقيقية والحب العميق الذي يبعث في الفرد 
عشق الشهادة واختيار الموت رغم أن الموت ليس بالشيء العادي 
عند الإنسانء ولكن أتدري لماذا يحلو للعاشقين فيهرعون إليه 
سراعاً؟ لأنهم قد اكتشفوا أن وراء الموت لقاء مع الأمل المنشود»ء 
لقاء الحبيب بالحبيب. وعندئذ تتحوّل مرارة الموت إلى حلاوة 
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الوعي الإسلامي 
دونها كلّ حلارة ولذلة فوق كل لذة: ونعمة لايستطيع خيال 


الإنسان أن يسبر غورهاء أو يقطع مداها. 
وهذه صورة من ذاك الواقع. قفي يوم عاشوراء حينما 
استشهد أصحاب الإمام الحسين ى القاسم ابن الإمام 


الحسن تلا لعمه الإمام الحسين تقد قائلا: وأنا أككل؟ 

فأشفق عليه؛ ثم قال: يا ابن أخي؛ كيف الموت عندك؟ 

قال: ياعم؛ أحلى من العسل. 

قال: إِيْ واللّه فذاك أحلى”". 

وماهذا الجواب له وحده. وإنما لكل إنسان مؤمن عاش 
طويلاً يحلم بيوم اللقاء. يوم يلتقي بالرفيق الأعلى. 

ترى عم يبحث الإنسان؟ وماذا يريد من حياته وإلامّ 
يطمح؟ 

عندما يجوع يزعم أن سعادته في كسرة خبز يسدٌ بها رمقه. 
فإذا ما نالها ظن أن هناءه في شربة ماء تُطفئ ظمأه؛ ولكنه في 
الحقيقة ما يزال بعيداً عن هدفه. فالطريق وعر طويل؛ ويظل لا 
يدري عَم يبحث, عن الراحة: إنه ينام فإذا استيقظ وجد نفسه 
مايزال باحشأء عسن الرئاسة.. كلاه فهو إذا أصبح رئيساً هانت 
الرئاسة 


(1) الحداية الكبرى, الحسين بن حمدان الخصيبي؛ ص 705 
بن حمدان الخصيبي: ص . 
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القسم الأول: الْطَلَقُ 


الطريق إلى السعادة الحقيقية 

إن المسعادة الحقيقية تكمن في أن يصل قلب الإنسان إلى 
رب القلدوب» وحبيب النفوسء وأنيس العارفين» وحبيب قلوب 
الصادقين.. فعندئذ يجد القلب مُنيته. ويرضى إذ يجد بُغيته كما 
قال الله تعالى : وَلَسَوْكَ ينيك رَبْكَفرق4” 


أَوَتدري ماذا أعطى ربنا تعالى لرسوله عَيِثوية حتى رضي؟ 
لقد منحه نعمة لقائه حينما خاطبه قائلاً: « وِنَ أل مَتَقَجَّدْ 


بوه يله َع أَيبسَتَكَ ريك معَامَاتحمُودا 74" وهذه هي الأمنية. 


نحن نعيش ضلالاً بعيداً طيلة أعمارناء إلا خلال تلك 
اللحظات الشي تنصل فيها القلوب باللّه تعالى عبر السجدات 
بة» كما أشار إلى ذلك ربنا سبحانه: لوت 
يلا طويك4. 

فلن يشعر بلذة الطاعة من صلى صلاة خفيفة بركعات 
مهزوزة وسجدات كتقر الغرابء ولن يحس بمتعة المناجاة من 
قرأ دعاء عابراً؛ بل من يمعن في طرق الباب. 


يُروى عن الإصام جعفر الصادق تَكَلاد أنه قال: «ما زلت 


(1) سورة الضحى: آية 0. 
(1) سورة الإسراء؛ آية 4لا. 
(7) سورة الإنسانء آية 7 


الوعي الإسلامي 


أردد قا 


المناجاة تخرق الحجب 


د 4 حتى سمعتها من قائلها»”©. 


وأنت أيضاً عليك أن تُكرّر الأذكار مرةٌ بعد الأخرى حتى 
تخرق الحجب بينك وبين اللّه. فلا تزال تخترق الحجب»: 
وتسقط الغشاوة عن عينيك وبصيرتك حتى تسمع الجواب. وفي 
هذه الحظات يتصل القلب ينوع انور وفيض القدرة: بايا 
الخلائق أجمعين. فتتصل بالحبيب الذي يحبك. فرحمة اللَّ 
تعالى قد مسبقت غضبه؛ وقد خلقك ليرحمك؛ فهو يتوب عليك» 
ويدعصوك إلى التوبة المرة بعد الأخسرى. وقد قال ربدا عز وجل: 
«نأيا الزييت امنا نويا أل هسه وا ص ويك أن بكر كح 
سَينَدَاكح وَيدِينلصكُ نت بحْرى ين غَيِْها اهز 74 


ترى؛ ماذا تريد أيها الإنسان؟ هل وجدت ربك مقصراً 
في حقك حتى تبحث عن غيره؟ ومتى قطع عنك إحسانه لكي 
تفتنش عن غبره؟ ومتى هجرك حتى تهجره؛ اوقد روي عن رسولٍ 


ومادمت تعرف أنه يحبك ويرحمك إلى هذا الحدء فلماذا 


.1١ التحفة السنية؛ السيد عبد الله الجزائري؛ ص49‎ )١( 
.4 سورة التحريمء آية‎ )1( 
مسئد أحمدة الشيخ أحمد بن حنيل؛ ج03 ص17‎ )( 
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القسم الاول: المنطلق 


تبحث عن غير 
ومن هنا فإن العارفين حينما يجدونه؛ والمؤمنون الموقنون 
إذا وصلوا إليه» ؛لا ييحشون عنه بدلا ولاينصرفون إلى غيره» 


وَمَآأنا 7 

وجاء في آية قرآنية أخرى: طقل إن صَكَاتٍ وَحُدك راق 
وَممَاق يورت الْعَِينَ 74 

وفي الآخرة يُحدّئنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء قائلاً: 
«رسقق رليم كراطر4. 

وإني لا أعلم شراباً أصفى وأفضل وأزكى من شراب المحبة 
والحب؛ وألذ من كأس الأنس والمودة في مقعد صدق عند مليك 
مقتدرء ولا أعلم عزةٌ وفخراً وعظمةٌ أكثر من أن يجلس الإنسان بين يدي 
رب العالمين: فيعرف أن حبيبه» ونجيّه وأنيته.. إنما هو اللّه لاغيره. 


كل شيء زائل إلا وجهه 
إن كل شيء لابد أن يزول عنك أو تتزول عنه بين عشية 
وضحاهاء فإذا بالنعم الهنية؛ والأصحاب والأحباب والأهل 


)١(‏ سورة الأنعامء آية 4لا 
(1) سورة الأنعام آية 151 


لق 


الوعي الإسلامي 


والأقارب يسلمونك للتراب ويتركونك ثم يتذكرونك لأيام 
خرك تيت تثر قر بجر ات لي قور عاج عليها مات 
وألوف ال نين فمن يذكرهم؟ وأنت الآخر سوف تصبح نشياً 
منسيًا بعد بضعة أعوام فيضيع اسمك؛ ويتلاشى جسدك! 

ومع كل ذلك يبقى الواحد الأحد الذي لا يترك عبده؛ وهو 
الذي يملك الحياة والموت؛ ويملك ما بعد الموت. فَلِمّ لاتُونّق 
صلتك به؟ 


إنه فاطر طر السماوات والأرض؛ وإنه وليّا في الدنيا والآخرة. 
وقد ذكّرنا الله تعالى بهذه الحقائق بشسكل متواصل رحمة بنا وهو 
غني عناء وتجلّى لنا في كتابه الكريم, إلّا أن العيون والبصائر 
انيح بالقارة الجر لا بعرم تان وتاي 


اذا . فمن هو فاق ال باح» وهل رأيت الصبح عندما 
ينفلق من ضمير الليل؛ فمن الذي فلقه؛ أليس هو الله الذي جعل الليل 
سكنا وتَشَّرٌ لواءه لترتاح في ظله؛ وجعل الشمس والقمر حسباناً؟ 
إن كل شيء يسسير على نظام دقيق» وهذا هو تقدير العزيز 
العليمء فهو ينظم حركة الشمس والقمر؛ بحيث لا يحيدان عن 


(1) سورة الأنعام آية 45-98 


يف 


القسم الاول: المنطلق 


مسيرتهما قيد أنملة. و قرطع أخزية إل ربنا سبحانه: لوَهُوٌ 
3 0 : د 
ليذ أماأ أولئك الجهلة الذين حجبهم الجهل عن 
رؤية الحقائق فإنهم لن يتمكنوا من رؤية الله وآياته في الكون» 
فهم لا يستفيدون من العبر والآيات. 


وهكذا فإن الناس بحاجة إلى درجة أسمى من العلم؛ وهي 
درجة الفقه؛ لكي يتفهموا | بعض الا 3 
الله تعالى: ظ ل 
لجنا نحا يع ونه كا ايحا 4”. فإذا بالأرض 
تهتزء والأودية تسيل أنهارً» ولكن الهدف ليس الجمال وحده؛ بل 
المنفعة أيضاً» كما يقول ربنا سبحانه: لون التَفْلٍ ين طَلْمهَاقِوَاقٌ 


3 


أن مُشْيَِاوطر متكي 4 


مشتبهاوعير متشليع 


أني الفقه بعد العلم. والإيمان بعد الفقه. وهو أعلى 
أفليس من الخزي والعار على الإنسان أن يترك 


ربّه رغم كل ذلك التجلي. فيتخذ من دونه شركاء أُوَلّيس هؤلاء 
الشركاء 50 الإنسان؟ 


يفا 


الوعي الإسلامي 


محور الشخصية المؤمنة 

وهنا تأتى الحقيقة الخالدة؛ فلا تسبيح بلا إيمان. . فالإيمان 
هو محورالإنسان. ومعرفة الل سبحانه؛ والتفقه في آياته» هما 
محور التكوين للشخصية المؤمنة التي تتحدى الشركاء. فالإنسان 
لايست إيمانه» ولا يستطيع إقامة الحجة أمام نفسه بوصوله إلى 
مستوى الإيمان إِلّا عند تحدي الشركاء؛ أما إذا كنت ت من باللّه 
وتؤمن بالطاغوت في الوقت نفسه فإن هذا ليس إيماناً حقًا. 
فالإيمان لا يكون إلّا مع الجهاد والرفض والتحديء أما من يخدع 
نفسه فليعلم أن خداع الذات هو أعدى أعداء المرء. 

إن الذي لا يُناهض حكومات الجور, ويتبع أوامراها وتعاليمهاء 
لابد أنيشك في إيمانه. لأنه لايجتمع في قلب واحد إيمان باللّه 
وإيمان بالطواغيت. فعد إلى نفسك واحذر من الشيطان في كل خطوة 
تخطرهاء فإنه مستعد لأن يهجم على الإنسان يكل أسلحته الفتاكة. 
فنحدٌ كل المؤامرات والعقبات الني تعترضك وفي مقدمتها خداع 
السذات. فإذا وسوس لك الشيطان محاولاً أن يخدعك؛ فارجع إلى 
القرآن واسأل أهل الذكر من العارفين بالأمر. وإذا التببست الأمور 
عليك فتوسل إلى الل تعالى واطلب منه الهداية كي لا تخدع نفسك. 


كين نتجاوز عقبات مقاومة الطاغوت؟ 
والسؤال المطروح هنا هو كيف يتم تجاوز تلك العقبات؟ 
هناك عقبة كأداء تعترض سسبيلنا إذا ما أردنا مقاومة 


نكا 


القسم الاول: المنطلق 


الطاغوتء ألا وهي ضعف العزيمة وخور الإرادة.. فيقوم 
الإنسان بإيحاء تبريريٌ لذاته يأن الحكم على هذا الطاغوت بأنه 
طاغوت غير صحيح: فما يدرينا أن هؤلاء 5 
بأي عذر تبريري للتهرب من الصعاب والمسؤوئيات لنسلم من 
الأذى خوفاً على أنفسنا وعيالنا وأموالناء بل وننجو بأنفسنا عند 


أول فرصة تسنح لنا للهسروب من الصعاب؛ حتى وإن كانت من 
الطاغوت نفسه. فكثيراً ميري هذا الطاغوت معارضيه بالأموال 
أو إعطاتهم بعض الامتيازات في مقابل سكوتهم أو تعا نهم معد 


فيسقط البعض ا إغراء الشيطان وغوايته. وَمَايدُ هُمُالشِّطدنٌ 
ديا 014 نت ضيف جه وويسينا. الكتبل على الإنسات 


حتى يُفْعِدُه عن الحق فَيُضْعِفُه كما جاء ف الحديث الشريف» عن 
الإمام جعفر الصادق ملِكلاكء قال: قال لمان لائنه : وَللْكَسْلَانٍ 


ع عدوم 


ئَى حَنَّى بُقَرّط وَيفرَط حَنَى يُضَبّعَا وَبُطَبْعْ 


الآثار السلبية لحالة الكسل والضجر 
وهنا لابد أن نُوضح بعض النتائج التي تتمخض عن الكسل: 
-١‏ من علامات الكسل الضجرء والضجر كارئة تؤدي 
بالإنسان إلى الدمارء حيث يهلك نفسه بلجوثه إلى الموبقات. فإن 


317 سورة التسلى آية‎ )١( 
151 الخصالء الشيخ الصدوق» ص‎ )1( 


الوعي الإسلامي 


2 


ضجرت يوماً فستجد نفسك مدفوعاً تستمع إلى الأغاني 
-مشلاً- فترتمي بذلك في أحضان ان أو أن تحضر في 
مجالس الغيبة التي هي أشد حرمة من سماع الأغاني, لأن فيها 
ف المسلمين بعضهم عن بعض. 
وكذلك لا تحاول أن تقضي على سَأَمِكَ بمعاقرة الخمور 

-والعياذ باللّه- أو القمار أو المخدرات أو ارتياد مراكز اللهو.. 
فهذه الأمور سبب في استمرار الضجرء بل عليك اللجوء إلى اللَّه 
والإكثار من ذكره واستخفاره والتشاغل بأي عمل مثمر مفيد. 

- إن الذي يكسل لايستطيع أنيصل إلى أهدافه عبر 
الطرق السليمة» بل يلجأ إلى الطرق الملتوية. فالطالب النشيط 
يجتاز الامتحانات بنجاح لأنه درس جيداً أما الطالب الكسول 
فإنه يبحث عن طرق الغش والتزويرء فإن أخفق في دراسته اضطر 
إلى أن يعمل في مجالات غير شريفة. 

أما الإنسان العامل النشيط فإنه لا يحتاج إلى أن يلوث نفسه 
في تلك المجالات. بل تراه يعمل في أشرف المهن وأسماها. 

"- إن الكسول تراه دوماً يفش 


3 يفتش عن الأفكار المخد, 
من 0 وهكذا فإن مقاومة الطاغوت لاتتأتى ! 


(1) سورة المائدق آية 12 


للم 


القسم الاول: المنطلق 


خلال التقرب إلى اللّه تعالى» والازدياد حبًا له سبحانه؛ وتحطيم 
حجاب الكسلء والدخول في رحاب العمل الصالح 
وتحرك وحيوية» وعندئذ نسأل اللّه تعالى أن يو: 


ألف: الوصول إلى قمة المجد المتمثلة فى حبه والاتصال به. 
باء: تجسيد هذا الحب عمليًا عبر البراءة من أعدائه: 
وتحدي الشركاء من دونه لِيَخْلُصٌ ولاؤناله وحده 
لاشريك له. 
جيم: بذل الجهد بحيوية ونشاط على طريق الجهاد في 
سبيل اللّه. 
ومن خلال تجسيد هذه الأمور في أنفسنا سوف نتحوّل 
بالتأكيد إلى عناصر ناشطة وفاعلة تخدم الرسالة الإلهية؛ ملقية 
جانباً جميع الحجب والحواجز أيّا كانت. 


1 


القسم الاول: المنطلق 


السبيل إلى الإيمان 


يعيش الإنسان في ظلمات نفسه. ولا يجزيه اللّه إيجابيًا 
إلا إذا أسلم نفسه لله وكا وعكف على تنمية مواهبه الك 
فالعين هي نعمة الله على الإنسان. بها يبصر طريقه» وكذلك الأذن 
النني يستمع بها إلى ما يجري في الحياة» ولكن النعمة الكبرى 
والعظيمة هي القلب الذي يبقى مُغْلقاً وعليك أنت أن تفتح رموزه 
وأبوابه ليستقبل رحمة اللّه. 

فالقلب هو مستودع الخير ولكل قلب أذ 
أحدهما الشيطان سمومه؛ وتوحي الملائكة في الأذن الأخرى الهدى 
والبصائرء والإنسان مختار في أن يستمع بهذه الأذن أو تلك فهذا 
شأنه حتى أن الله تعالى جعل مشيئته تابعة لمشيثتك في هذه القضية 
فلك الاستماع بأذنك اليسرى حيث الشياطين تخدك وتقودك إلى 
الضلالة: أو بأذنك اليمنى حيث الملائكة تهديك إلى الحق. 

فأنت لاتحمل في تصرفاتك أحداً المسؤولية» إنما أنت المسؤول 
أولاً وأخيراء ولأنك المسؤول فلك الجزاء؛ وعليك العقاب. 


يُنفث في 


14 


الوعي الإسلامي 

وقد ملا الله تعالى هذا الكون من حولنا وفي أنفسنابآيات لا 
تُحصى؛ وأعطانا القدرة على اكتشافها والاعتبار بها والاهتداء من 
خلالها إلى خالقنا؛ ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؛ اعتباراً 
من النملة الصغيرة وهي تدب على الأرض؛ وتبحث عن طعامهاء 
والخلايا المتناهية في الدقة التي عجز العلم الحديث بكل ما أوتي 
مسن أجهزة دقيقة عن أن يكتشف سرهاء إلى هذا الجسم الكبير 
وآفاق النفس. 
حقيقة التوحيد 

ترى كم واحداً منا عرف الله ووحّده ولم يُشرك به أحداء وما 
الذي جعل الكثير منا لا يؤمنون. 
اتَحَدَإهَهمَونهُ 4". هذه هي مشكلتناء وهذه 
هي العقبة التي لابد أن نتجاوزها مسن خلال تجميع قوانا الروحية 
والعقلية والنفسية والجسمية لكي نرى الله سبحانه حق الرؤية؛ 
ونعتبر بآياته. وللأسف فإن الكثير يمتلك العين ولكنه يفتقر إلى 
البصيرة» وفي هذا المجال يروي لنا التأريسخ أن عقيلاً دخل على 
معاوية وهو مكفوف البصرء فقال له معاوية: كيف رأيت عليًا 
وأصحايه؟ 
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قال: كأنه رسول الله اق وأصحابه. 


.417 سورة الفرقان, آية‎ )١( 


القسم الاول: المنطلق 
قال: فأنا؟ 
قال: فكأنك أبو سقيان وأصحابه. 
فقال له: أنت ضرير. 
قال: هو أولى ألا أراك. 
قال: أنتم تصابون في أبصاركم. 


قال: وأنتم تصابون في بصائركم". 


وهكذا فإن الإنسان قد لايُصاب في بصره. وقد تعمى 
بصيرته. فالكثير منا يملك البصر ولكنه لايملك البصيرة؛ يملك 
الأذن ولكنه لايملك السمع؛ ويملك اليدين والرجلين ولكنه لا 
يملك السعي. ويتمتع بالوسيلة ولكنه لاايصل إلى الهدف. 


فما الفسرق بين الميت والحيء الميت الذي لا يُكَيّف نفسه 
مع ما حوله. فالميت ينفصل عن الوسط الاجتماعي. والوسط 
الطبيعي. فالإنسان الذي لا يملك الإيمان والبصيرة إنما هو ميت» 
أنه لا يستطيع تحديد مواقفه إِلّا من خلال الإيمان 


4 الصراط المستقيم؛ الشيخ علي بن يونس العاملي؛ جلا ص8‎ )١( 
3315 سورة الأنعا آية‎ )1( 


ا 


الوعي الإسلامي 


وفي قول اللّه تعالى :سير هيه دِيَدُينَ صَدرة 


بسكو 04 


ماهو المعنى الحقيقي للإسلام؟ 
لابد أَنَ أكثرنا قد قرأ الحديث الشريف السروي عن إماٍ 


اهمو الْمَصَلُ».' أي إن أبواب قلبه وصدره تتفتح 
لكيلا يعيش في سجن ذاته وينطلق نحو الإسلام؛ أي التسليم للّه 
في صلاته ونسكه ومحياه ومماته؛ فإذا سلَّم نفسه انشرحت نفسه 
وصدره. وخرج عن ذاته. ودخل في الدورء ولا كان كمن بقول 
عنه ربنا سبحانه: لطم بر ِنَأ يَهدِيَدْينْسَ صَدْرَم لكر 04 
وهكذا ستحيط به الظلمات. 


ولابد للإنسان أن يسعى لأن يخرج من هذه الظلمات؛ فلقد 
خلقه الله في أحسن تقويم. ولكن الإنسان بسبب جهله؛ وظلمه 
لنفسه ولمجتمعه وتربيته الفاسدة يسققط في أسفل السافلين» 
كما قال الله تعالى: ا« نْدَّرْدَدئهُأسَئلَ سن 04©! أي إنه يهبط إلى 
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(1) نيج البلاغة حكمة رقم 358 
(1) سورة الأنعامء آية 311 

(4) سورة التينء آية 8. 


+ 


القسم الاول: المنطلق 


الحضيض» وقد استتى الل تعالى من ذلك المؤمنين طإد 
00 

وكل إنسان يولد على الفطرة؛ ولكن هذه الفطرة لا تبقى 
مع الإنسان على حالتها الأولى: فأبواه يهودانه أو ينصرانه؛ ثم 
بعد ذلك لابد أن يسلك طريق العودة إلى الله تعالى. ولذلك 
فإن المؤمنين والعاملين للصالحات هم الأقلون. فالإنسان تابع 
للمجتمع؛ والمجتمع له عادات من الصعب على الفرد الإقلاع 
عنهاء بل هو يبرر عاداته هذه: فإذا كان الإنسان متعوداً على أن ينام 
في البوم عشر ساعات» ذهب وفتش في الكتب عن الأدلة العلمية 
والفقهية والتاريخية التي تبرر له النوم عشر ساعات. 

إن الخير عادة» والشر أيضاً عادة: ولكن أغلب الناس 
ينودو على الم لى وحب الراحة والنساء والرئاسة.. «كَدَِلَكَ 
رين للْكتفِونَ مَكَانُوايسَمَنُوسب 74", أي أن الشيطان يبرر للإنسان 
أعماله المرة بعد الأخرى. 


عقبتان في الطريق 
السبب الآخر لفسادالإنسان 


يتمثل في قول الله تعالى: ١‏ وَكَدكٌ 


1117 سورة الأتعا آية‎ )١( 
.1577 (؟) سورة الأنعام آية‎ 


و 


الوعي الإسلامي 


وهؤلاء المجرمون الأكابر يتمثلون الآن في الحكام الظلمة» 
والصحفيين المأجورين» وعلماء البلاط. إنهم يشكلون ثلائيًا 
يقوم بالمكر؛ المكر على الجماهير؛ وإفساد ضميرهم. 

هذه الآية تعني أن كل إنسان لابد أن يتحدى عقبتين 
أساسيتين في حياته؛ العقبة الأولى: هي عقبة الظلمات الذاتية. 
والثانسة: عقبة أكابر المجرمين الذين يُصرّح القرآن أنهم عديموا 
الإحساس والشعور: «وَمَِنْكُرُونإلَالَسييَ كَمَايََموْنَ 014 

إن المشكلة التي يُعاني منها الإنسان هي أنه لا يبادر إلى 
الاعتبار بالآيات الواضحة؛ بل يطالب بآيات أوضح. 


ومن أجل إيضاح ذلك نقول: إن الإنسان قد يستطيع أن 
يعيش على الخبز» ولكن هناك من الناس من لا تستطيع أجسامهم 
أن تعيش على الخبز فقط. بل يُدَرّن بالإضافة إلى ذلك بعض 
الفيتامينات والمقويات؛ بل إن البعض يطالب بأكشر من ذلك 
وعلى الدوام دون أن يشكر الله تعالى. 

وللأسف فإن بعض الناس عيونهم مُخمضة؛ وأسماعهم فيها 
وقسرء وقلوبهم طبع الله عليهاء يُصبح عليه الصباح وهو متأفف 
متضجر قد ضاقت عليه الدنيا يما رحبت» غافلاً عن الطبيعة من 
حوله كيف تبتسم له وترحب به» وناسياً أنعمم اللَّهِ التي ملأت 
السماوات والأرضء ورحمته الواسعة. 


(1) سورة الأتعامء آية 318 


نا 


القسم الاول: المنطلق 


والبعض الآخر من ضعاف الإيمان يطالبون -من أجل أن 
يقوى إيمانهم- أن ينزل عليهم جبرائيل ويأتيهم بقرآن! أو أن يأتي 
إليهم فلان للقي عليهم خطاباً إيمانيًا... كل ذلك ئيس بالضروري؛ 
فيكفيك أن روحك تفارق جسدك عندما تخلد إلى النوم؛ وأن اللّه 
أعادها إليك عند اليقظة؛ فعليك أن تحمد الله على إعادة الحياة 
إليك. ومنحك المهلة. فهل تعرف أن الإنسان الميت كم يرغب 
في أن يعود إلى الدنيا ولو للحظة واحدة؟ فالمفروض بنا أن نعتبر 
بهذا الإنسانء وأن نفرض أنفسنا مكانه» وأننا قد طلبنا من اللَّه 
تعالى أن يعيدنا إلى الحياة فأعادنا. 


فالحياة -إذن- مليئة بالعبرء وهذه العبر تكفينا لتقويم 
مسلوكنا. فلتنظر إلى الطبيعة من حولناء ولنجعل قلوبنا وأحاسيسنا 
رقيقة. ولانكن كالكفار الذين يصفهم اللَّه تعالى بقساوة القلوب» 
/ للآيات: كما يقول مسبحانه تعالى 


مرمرك 


عاق شل ث4 


قرآن الكريم؛ وأن نحذر من أن نتخذه 
9 تمر علينا الأيام ولا تنتح كتاب ربنا 
الس يدرولا كار . فهذا تعامل خاطئ مع 
يمي الذي يوصينا بالقرآن قائلاً: ؟إني ب 


(1) سورة الأنعاف آية 4 37 


الوعي الإسلامي 


عِنْرَتِي أل بَنني"©. 
وللأسف فإن آيات القرآن تتلى علينا ولكننا لا نستمع إليها 
رغم أن القرآن هو واسطة الخير بيننا وبين الله تعالى» وهو شفيعنا 
يوم القيامة 0 يعتبرء لأن 


0 : 


فالأعمال -إذن- هي التي حجبتناء فإذا رأيت قلبك لا 
يمخشع عند استماعك إلى القرآن. ولا يخشع عند الصلاة والدعاء؛ 
فاعلم أنك قد اقترفت أعمالاً سيئة لم يغفرها الله تعالى؛ وأن هذه 
الأعمال قد صنعت حجباً حجبتك عن خالقك؛ فاستغفر اللّه. 


آية معرفة النفس 
ل ا ا 


انلك 
أن وَعَدَابٌُ سد 2 فهذه آبة من آبنات معرة 


.0٠١ الأماليء الشيخ الصدوق» ص‎ )١( 
981 (؟) مصباح المتهجد. الشيخ الطومي» ص‎ 
.,174 سورة الأنعام آية‎ )5( 
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القسم الاول: النطلق 


ُ نتهء والإحسان إلى الناس» 
وغذمة المجتمد هدقه. دأقهاو يخيكر البال دائماًء أما الإنسان 
اجاور رم ال ا 1 أيصعد في السماء. 


آلكَمَله 04". فقد أثبت العلم أن مادة الأوكسجين تقل كلما صعدنا 
إلى السماء؛ وبذلك نشعر بالضيق والاء 

وعليه؛ فلنحاول أن نعمل على تزكية أنفسناء فهناك حجب قد 
نستطيع أن نخرقها بالتوبة إلى اللّهه ولكن أنفسنا إذا كانت منطوية 
على الحسد وحب الذات والرئاسة والراحة. فإنها لاتستطيع أن 
تستقبل رضوان الله. 

قَلنُوَكُ أنفسنا حتى تكون كاليتبوع الصافي الذي ننظر من 
خلاله. فالمؤمن ينظر بنور اللّهء واللّه يعطيك هذا النور؛ ويهبك 
الصراط المستقيم الذي هو الطريق الصحيح إلى الأهداف 
والتطلعات الحقيقية. 


وهكذا فإن كل شيء من حولنا يدعونا إلى الآيات المكنونة 
في السماوات والأرض وفي أنفسناء ولكثنا محجويون عن هذه 


(1) سورة الأنعا آية 118 


ذا 


الوعي الإسلامي 


الآيات بأعمالنا السيئة» وبالصفات الرذ. 
أن نُصلح أنفسنا هذهء وأن نستخقر الله تعالى من 
لنتصل بشكل مباشر بآياته» ويتحول هذا الكون مسن حولنا إلى 
مركز إشعاع للنور. 


م 


القسم الاول: المنطلق 


القيم المثلى 


كما أن جسد الإنسان يتألف من مجموعة مختلفة من المواد» 
فكذلك روحه ونفسه تتكونان من طائفة واسعة من القيم.. كما أن 
المواد المفيدة والمغذية تجعل جسد الإنسان سويًا ومُعافى. كذلك 
ابية على 


صعيد بناء شخصية الإنسان ونفسه 

أما إذا كانت قيم الإنسان زائفة فإن هذا الزيف سينعكس 
على شخصيته وشاكلة روحه. وبالطبع فإن هناك فارقاً بين الجسد 
السوي والروح السو 


استواثه وعافيته + 


نظرة واحدة أن تكتشف أنك مُعافى أو مُصاب بمرض. 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الروحء فأمراضها لا تظهر 
إِلّا عندما يواجه الإنسان المواقف الصعبة في حياته. وللأسف فإن 
هناك الكثير من الناس يزعمون أن نفوسهم سوية» وقلوبهم طاهرة 


لفن 


الوعي الإسلامي 


ونفية» ولكن سيئاتهم وعيوبهم سرعان ما تظهر عندما يتعرضون 
اللبلاء والفتنة. 
الابتلاء غاية خلق الإنسان 

ولذلك فإن اللّه تعالى إنما خلق الإنسان ليعرف -وهو يعرف 
مسبقاً- هل سيستقيم على الطريقة أم أنه سيتنكب عنها. ففلسفة 
وحكمة نلق الإنسان في هذه الدنيا تتلخصان في أن يتعرض 
للامتحان والابتلاء في الدنياء ليعرف مادى مقاومته للانحرافات 


وهنا قد يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: ما الفرق بين 
كلمة (القويم) وكلمة (المستقيم)؛ ولماذا هذه الزيادة في الحروف 
(إضافة حرف الألف والسين والتاء) بحيث يصبح المصدر من 
باب الاستفعال؟ 


يقول النحاة في هذا المجال: أن صيغة (الاستفعال) تعني 


(1) سورة فصلتء آية 
(1) سورة الفاتحةء آية 5 
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القسم الاول: المنطلق 
طلب الفعل. فالاستعطاف يعني طلب العفو والاستكتاب يعني 
طلب الكتابة» وهكذا الحال بالنسبة إلى الاستقامة فإنها تعني 
طلب الطريق القويم. 
وعلى هذا فإن كلمة (استقاموا) التي جاءت في الآية تعني 
أنهم طلبوا الطريق القويم. وهذا يعني أن الاستقامة ترتبط بسعي 
الإنسان وإرادته وحركته ونشاطه.. فهو الذي يجب أن يسعى 
وراءها ليحصل عليها. 
فالاستقامة -إذن- من الإنسان. وإذا ما استمر هذا الإنسان 
في السير على الطريق القويم فحينئذ ستتنزل عليه الملائكة. وهذا 
5 . 1 01 
يعني كما يبدو لي أن الناس يُعْطّون من قبل الله تعالى أقداراً 
متساوية من العقل والهدى والتوفيق.. فنحن متساوون بادئ ذي 
بدء في مدى عطاء اللّه لنا من العقل والهدى والتوفيق» ثم نختلف 
بعد ذلك في مدى الاستفادة من هذه المواهب. فالذين يستغلونها 
الاستغلال الصحيح سوف يستقيمون على الطريق؛ في حين أن 
البعض الآخر يهملهاء فتكون نتيجة هذا الإهمال أن يُضلهم اللّه 
تعالى؛ ويبعدهم عن رحمته؛ ويُقِيّض لهم قرناء من الشياطين في 
المقابل نرى أن المستقيمين على الطريق تتنزل عليهم الملائكة. 
فالاختيار يكون أولاً من قبل الإنسان» وبعد ذلك يأتي دور 
العون والتأبيد الإلهيين» أو الخذلان» وهذا هو حال الإنسان في 
الحياة الدنيا . 


ل 


الوعي الإسلامي 


القيم تحدد عاقبة الإنسان 


وفي هذا المجال قد يتبادر إلى الأذهان السؤال التالى: نرى 
بعض الناس يبدؤون حياتهم الإيم : 
إلى السوء فينحدرون إلى أسفل سا 00 
هذه التهاية السيثة؟ وفي المقابل نرى البعض الآخر على العكس من 
ذلك تماماء فما هي المعادلة التي تحكم مثل هذه الحالات؟ 


وجراباً عن ذلك أقول: إن هذء المعادلة هي معادلة القيم في 
حياة الإنسان. فالقيم هي التي تحدد اتجاهه؛ وهي التي تدخل في 
تركيب نفسهء فتجعله يختار طريقه؛ وتؤثر على مسيرته في المستقبل. 

وتعتبر لحظة الاختيار, والتردد بين الحق والباطل من 
اللحظات الصعبة والحرجة: فالإنسان في هذه اللحظات لا يمتلك 
مزيداً من الوقت للتفكيرء لأنه في لحظة الاختيار لا تسنح له مثل 
هذه الفرصة؛ فهي لحظات سريعة وخاطفة يترد فيها الإنسان بين 
الجدة والنار. ترى كيف يختار الإنسان طريقه: وما الذي يجعله 
يختار الجنة على النار؛ والاستقامة على الانحراف؟ وما الذي 
يدفعه إلى القيام بعكس ذلك؟ 

إن الذي يسهم ويتدخل في عملية الاختيار إنما هو تركيبة 
نفس الإنسان, والمواد التي صِيغت منها شخصيته؛ فهل كان يتجه 
خلال حياته إلى القيم السليمة أم إلى القيم الفاسدة؛ وكيف كانت 
قيمه في الحياة؟. 


ون 


القسم الاول: النطلق 

إن هذه القيم تؤثر خلال لحظة اختياره؛ فإذا كانت نفسه 
ممتلئة بالحقدء والحسد. والأغلال؛ والشكء والريب.. فإنه 
سيختار الناردون شك؛ وسيكون من أصحاب النار. وعلى العكس 
من ذلك إذا كانت نفسه مفعمة بالإيمان وروح التضحية والفداء؛ 
وحب الله والخير للآخرين: والتوكل؛ والتواضع؛ واليقين. 

إن الإنسان يتعرض لامتحانات صعبة للغاية؛ وكلما تصدى 
هذا الإنسان لمهام ومسؤوليات أعظم كنف الشيطان من توجيه 
جدوده إليه؛ فتنزل عليه الفتن كقطع الليل المظلم؛ فتحجب فكره» 
وتدعه مُتَحيّرأ وفي هذه اللحظات لا تنفعه إِلَّا قيمهه وطهارة قلبه. 
كيف ننمر القيم ١‏ 75 السليمة في أنذ أتفسنا؟ 

وقد نتساءل: كيف ثُنَمّي القيم السليمة في أنفسنا؟ 

إن القيم الداخلة في تركيبة الإنسان الداخلية قد تكون 
سليمة؛ وقد تكون فاسدة؛ والسبب في ذلك أن الدنيا هي دار تطبيق 
بيعية. فلا يمكن لأي إنسان أن يصبح عالماً 
في ليلة وضحاهاء وحتى النبوة تحمل بعض الإرهاصات؛ صحيح 
أنها جَعْل إلهي: وابتداء ن الله تعالى ولكنها بحاجة مع ذلك إلى 
ختلفيات وإرهاصات. فاللّه تعالى يختار من الناس الرجل الصالح 
لحمل رسالته أََأعََهحَيَتُ َجْصَلُ رسالتَة 14" 


.154 سورة الأنعاب آية‎ )١( 


الوعي الإسلامي 


فكما أنك لا يمكن أن تصبح عالماً أو غيًا مرة واحدة» وإنما 
بالتدريج» فكذلك الحال بالنسبة إلى الأمور الروحية . فالقيمٍ الصالحة 
تنمو لدى الإنسان شيئاً فشيئاً. فتحن إذا بدأنا حياتنا انطلاقاً من حب 
الآخرين؛ والتعاون, والاندماج معهم.. فإن هذه القيم الصالحة 
سوف تكبر معنا كلما تقدمنا في العمر. وعلى العكس من ذلك 
تنسحب من نفوسنا القيم الصالحة لتحل محلها القيم الفاسدة. 


الشيطان يحاول إفساد القيم 

والشيطان يحاول من خلال أساليب ذكية أن يحرف الإنسان 
من خلال تغبير نفسه وقيمه» وعندئذ سوف لا يعود بإمكان هذا 
الإنسان مواجهة الفساد والصمود أمامه. 

ويتوجه الشيطان إلى بعض الناس فيّزِيل مناعتهم الروحية من 
خلال إزالة تقواهم.. ومساعي الشيطان هذه تنصب بالخصوص 
على ذوي المسؤوليات؛ فإن كانت لديهم المناعة لمقاومة 
إغراءات الشيطان: فقد أفادتهم قيمهم الصالحة» وإِلّاستطرافي 
مستنقع الشيطان. 

وهكذا لابد أن نعرف كيف تُنَمّي القيم في أنفسناء ومن القيم 
المهمة جدًا قيمة النشاط؛ أي أن يُفضّل الإنسان الحركة والنشاط 
على الكسل والتواني والاسترخاء .. وقد قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اما أَنْقَضَ الت [0. فقد 
(1) نبج البلاغةء خطية رقم 7141 
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القسم الاول: المتطلق 


تفكّر أن تعمل وتدرس غداً ولكن عندما يحل الصباح تجد أن 
من الصعب عليك النهوض: فتُقضّلٍ النوم على اليقظة والعمل 
والدراسة» ويستمر بك الحال هكذا لتجد نفسك قد خسرت 
طموحاتك الكبيرة الواسعة. 

وعلى هذا لابد من النشاط والحركة؛ ونبذ الكسل جانباًء 
وعدم الاستسسلام للوساوس الشيطانية التي تدفعنا إلى التكاسل؛: 
فهذا الاستسلام إنما هو تبرير شيطاني. 


الندع التعب جانياً 
إن نزول الملائكة على المؤمنين ‏ 
الخوف والحزن. بح ارك 1 م ا 


وت 


عو التتبصكة ال هوا ولد 

وعدم الحزن هنا يعني عدم التعب؛ ذلك لأن الحزن يُولّد 
التعب. فعندما ندم بعض التضحيات؛ وأترك أهلي ووطني نتييجة 
لذلك. فإن التفكير في مثل هذه الأمور سيسبب حالة الحزن 
للإنسان» وحالة الحزن ستسبب بدورها التعب والإرهاق النه 
اللذين يؤديان إلى التعب الجسدي. 


في مثل هذه الحالات علينا أن نأخذ بالحسبان أننا تعمل 
ونُضَحّي في سبيل الله ومادام الأمر كذلك فإِنَّ أجرنا مضمون» 


(1) سورة فصلت آية *. 


الوعي الإسلامي 
وتعبنا ل يذهب سدى. والإنسان الرسائي لا يمكن أن يحس 
بالتعب حتى وإن بلغ التنسعين من عمره؛ فهو يبقى حيويّ الروح 
ونشيطاًء وهذه هي الصورة الحقيقية للإنسان المؤمن. 

وعلى هذا علينا ألا ندع الشيطان يزرع في أنفسنا القيم 
الفاسدة مهما كانت صغيرة: لأنها ستنمو وتنضخم بمرور الزمن. 
فإذا مين بين راحتنا والعمل في سبيل رسالتناء فعلينا أن نختار 
رسالتنا. وإذا ينا بين أنفسنا وبين إخوانناء فعلينا أن نختار 
مصالح إخوائناء وألّا ندع ذرة من الحقد والحسد وحب الرئاسة 
والشهرة في قلوبناء لأن هذه الذرة ستتحول إلى ذنب كبير. 

فلابد من الاستقامة على الطريق؛ فمن خلال هذه الاستقامة 
سيدخلنا اللّه في عداد المؤمنين الصادفين» وقد تُواجه في هذا 
الطريق بعض الضعف بسبب ضغوط معينة؛ ولكن الله تعالى 
سيرفعه عنا ويُحَصّئْنا من مكارهه؛ ويُنزل علينا الملائكة»ويمنحنا 
بذلك العزة والمنعة. 


ل 


القسم الاول: المنطلق 


آفاق التوكل 


من الكلمات والمعاني التي جاء التأكيد عليها في القرآن الكريم؛ 
والإشارة إلى أهميتها وعظمتهاء والتي طالما نلهج بها ونرددها على 
ألسنتنا دون التوجه والالتفاف إلى مغزاها ومعناها العمين وآثارها 
النفسية والاجتماعية.. من هذه الكلمات والمعاني كلمة #التوكل»؛ الني 
يراد بها التوكل على الله تعالى الذي هو مفتاح كل باب موصده وَسُلّم 
الإنسان الذي يعرج به نحو عالم المدنية والرقي والحضارة النزيهة. 


التوكل موسوعة جامعة 

صحيح أن التوكل كلمة صغيرة ولكنها في الحقيقة عالم 
كبير؛ وموسوعة علمية مترامية في أطرافها وآفاقهاء وعند التوغل 
في أعماق معانيهاء وسبر أغوارها سوف نلمس تلك الفوائد 
العظيمة» والمكاسب الهائلة التي حملتها هذه الكلمة المباركة» 
المنضمنة للمعاني الزاخرة بالعطاء. 


وقد رُوي عن رسول الله كيد قال: «جاء جَبْر: 


07 


عا عدي ٠‏ 
قُلْتُ: وَمامُوََّا جَبرَئِلُ؟ 


0 0 


َقُلْتُ: وَما التَوكُلُ عَلَى اللّد 


القسم الاول: المنطلق 


فلا عجب -إذن- أن يتضمن (التوكل) موسوعة فلسفية كاملة 
وجامعة» وذلك لأن هذه الصفة تشتمل على ثلاثة أبعاد رئيسية: 


-١‏ المعنويات العالية 
الإنسان بحاجة إلى شحن ذاته بالثقة» والمعنوية العالية» 
والشجاعة لتجاوز حالات الخوف وتحديها. 


فالخوف حالة متأصلة وغريزة فطرية في الإنسان. فقد 
نشأت عنده طبيعة الخوف مذ حُلِقّ ومكث في الأرضء فبات 
يخشى الطبيعة ومظاهرها وغرائبهاء وراح يهابها ويحذر منها. 
وعند مطالعة التأريخ الغابر نجد مصداق هذا الرأي» فقد كان 
الناس يعبدون ويُقَدسون كل شيء يستشعرون منه الرهبة والهيبة؛ 
فالمصريون القدماء كانوا يعبدون النيل انّقَاءً لطغيانه. وكانوا 
يُقدُمون له كل عام أجمل فتياتهم قرباناً له. 

والعربي -ابن البادية- راح يعبد الصخور والجبال والشجر 
ويسجد لها خشيةً من مسطوتها الطبيعية؛ حتى بلغ الأمر ببعضهم 
إلى أن يعبد الحيوانات الصغيرة والحشرات؛؟ فمنهم من عبد 
الخنفساء, وآخرون عبدوا الثعابين والفئران وغيرهماء كما وقدسوا 


(1) وسائل الشيعة: الشيخ الحر العاملٍ» ج١1؛‏ ص 181 


الوعي الإسلامي 


المظاهر الطبيعية كالبحر والصحراء والرعد والبرق والرياح العاتية 
والأعاصير.. وصنعوا لكل منها إلها يناجونه ويسسجدون لك ليد 
-بزعمهم- شرور ومخاطر تلك الظواهر الطبيعية. فقد كانوا 
يتصورون -عند حدوث ظاهرةٍ ما- أن الإله المعنيّ بها قد استشاط 
غضباً عليهم, وأن من واجبهم أن يُرضوه بالعبادة والسجود؛ وربما 
بتقديم الأضحية والقرابين إِنْ تطلّب الأمر ذلك. 


وهكذا فإن خوف الإنسان من الطبيعة جعله يعيش في إطار 
التفكير الضيق. فكان التوكل على اللَّه تعالى سبباً لشحن الأنفس 
بالثقة والشجاعة من خلال رجوعها إلى ربهاء واعتمادها عليه: 
والاستعانة والاستعاذة به؛ هذه الاستعاذة التي هي استحضار 
لقدرة الله تعالى في الذهن؛ لأن الحضور الذهني عند تلك العظمة 
الهائلة التي شملت ووسعت كل شيء في الوجود هو الذي يدفع 
صاحبه إلى تحدي الطبيعة وإزالة جدار الخوف من نفسه. 


وللأسف فإن الكثير من الناس ما يزالون يعيشون هاجس 
الخوف الذي يملأ كيانهم؛ حتى أن البعض منهم يخشى الظلام؛ 
بل ويخاف حتى ظله؛ والبعض من حالات الخوف تهد صاحبهاء 
وتقضي على البقية الباقية من شجاعته فهم ضحايا الأوهام 
والتصورات والخيالات وأحاديث النفس. 

وفي الحقيقة فإن الوهم الذي يعيشونه ويبععث فيهم حالة 
الخوف والرهبة هو الذي يجعلهم يقولون: إنهم قد رأوا مخلوقات 
غريبة أو أشباحاً.. ولاعلاج لهذه الحالة سوى التوكل على اللّه 


القسم الاول: المنطلق 


تعالى؛ هذا التوكل الذي من شأنه أن يقضي على سطوة الأوهام 
والخيالات. وبالتالي إزالة طبيعة الخوف وما يترتب عليها 

؟- إزالة وسوسة الشيطان من القلب 

يعيش الإنسان بطبيعته هاجس الأوهام الداخلية في النفس» 
فتراه إلى التشاؤم أكثر منه ميلاً إلى التفاؤل. وهذه الحالة نابعة 
من طبيعته الضعيفة: فتراه يميل إلى الراحة: ويتجنَّبٍ المشاق 
والصعابء ويفرٌ من المسؤولية» ويلجأ إلى أساليب التبرير.. 
والتشاؤم الذي يسيطر عليه هو واحد من أساليب التبرير» فهو 
-مثلاً- يتشاءم من مكان معين؛ أو حدث ماء أو زمن معينء أو ربما 
من رقم ماء أو حركة طارثة.. فإذا حل -مثلاً- يوم اللسبت كان يوم 
نحس فلا عمل ولابيع ولاشراء ولازواج فيه.. ولعل اليهود هم 
مصدر مثل هذه العقائد الخرافية البالية» فهم يتشاءمون كثيراً من يوم 
السبت فيسبتون فيه ولا يعملون ولا يبيعون؛ فجاء الإسلام ليد حخض 
نبل مذ الشراقات» حت ورد في الحديث الشريف غن رسو الله 
جارد : ابوك لِمَِيْ ِي بُكُوْرهاء يَوْم 


بدقة إلى هذا الموضوع؛ فقد 


(1) وسائل الشيعة» الشيخ الحر العامليء ج4» ص 57١‏ 


ذه 


الوعي الإسلامي 
يل تدك إن زف بل مد ترس 04. 
فالتطيّر والتشاؤم كانا جزأين من كيان هذه الفئة من الناس» 
وكان الاعتقاد بالمنحوسات متغلغلاً في أعماق نفوسهم. وتوجد 
هنا حقيقة لابد من الإشارة إليهاء وهي أن التفكير في الشيء. وأخذ 
الصورة عنه؛ سرعان ما ينعكسان على الواقع. فالذي يعتقد أن أمراً 


و ا 
الأكرم محمد جيذ 


ووس فلي بت نر عل 
من الهم والغم والتشاؤم. فإنه على الأغلب سيتعرض إلى مكروه 
يُصيبهه وعدد وقوع هذا المكروه ستتعزز عنده العقيدة التشاؤمية 
وإيمانه بمثل هذه الأرهام التي مَهّدت لوقوع المكروه. في حين 
ينبغي للإنسان المؤمن أن يسلك في معتقداته وأفكاره السبل التي 
رسمها القرآن الكريم؛ وأن ينظر إلى معالم الحياة وآفاقها ببساطة 
ووضوح. 

والغريب في الأمر أن نجد بعض الناس غارقاً في التشاؤم 
حتى في رؤى الخير وأحلامه؛ فهو يبادر إلى تفسير مثل هذه 
الرؤى تفسيراً تشاؤميًاء فيزيد بذلك من ؤس وظلام عالمه 
المتشائم. ومعظم هؤلاء -إن لم نقل جميعهم- هم من ضعفاء 
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الإيمان» وقليلي الثقة بالل سبحانه. فهم غافلون عن رحمته التي 
وسعت كل شيء؛ ولذلك فإن ديدنهم هو تلبيد سماء المجتمع 
بالغيوم والسحب السوداءء ولايتفوهون إلا بما يبعث الاش 
في النه ولايعرفون التعابير التي تبعث البهجة وال 
الناس في الوسط الاجتماعي. 


وخلاصة القول: فإن حياتهم مليئة بالسلبية في كل جوانبها؛ 
السلبية الباعثة على التثبيط والخمول والكسل في مسيرة الحركة 
الاجتماعية نحو الرقي. 

التوكل مبعث التفاؤل 

وعلى هذا فإن التوكل على اللَّهيُيل مثل هذه الصورة 
السلبية من المجتمع الإنساني المؤمن؛ وهو مبعث التفاؤل 
والخير والازدهار» وهو السلاح الفمّال الذي يقف في مواجهة 
أوهام الفشل وأشباحه. فحينما يُمَنّش وَهُمُ الفشل في عقلية 
الإنسان الضعيف في إيمانه؛ فإن هذا الوهم لوحده سيّمَُد لنصف 
الفشل الحقيقي. فحين تطلب من هكذا إنسان القيام بعمل معين 
يتطلب بعض العناء والجهد. تراه يخاف ويتردد في الإقدام عليه 
ويتقاعس عنه. كل ذلك بوحي من أوهام السقوط والفشل. ومثل 
هذا الإنسان يفشل بالفعل لأنه هو الذي مَهّد لفشاه بأوهامه؛ 
غرسها في بسستان حياته الجافة الميثة 
في حين أنه لو كان مؤمناً حمّاء وذا عزيمة: وتوكل على الله لجح 


عه 


الوعي الإسلامي 

بالتأكيد في إنجاز ما خاف منه. 

ومن هنا كان الخوف من الفشل نصف الفشل في الحياق: 
ووهم الفشل هو -بحد ذاته- صورة من صور وسوسة الشيطان 
في قلوب الناس؛ وحديثه مع النفس الإنسانية. فلابد -إذن- من 
إفشال أسلوب الشيطان هذا بالتوكل على اللّه العزيز. 

وعلى هذا فإن التوكل يطرد من النفس الإنسانية المخاوف 
والأوهام والوساوس الكامنة فيهاء ويفتح أمامها آفاق التحرك 
الواسعة. 

"- ربط القلب بالقوة الرحمانية 

البعد الثالث في التوكل هو ربط وشد قلب الإنسان بقوة الرحمن 
وقدرته اللامحدودة. فالرافد قد يبقى صغيراً ولكنه يقوى ويعظم حين 
يتصل بالبحر الممتد مع الآفاق. وكذلك هو حال الإنسان فلا ريب 
في أنه مخلوق ضعيف في بنيته وكيانه» محدود في طاقاته.. ولكنه 
سرعان ما يقوى ويتسع في طاقاته وآفاقه؛ وتتذلل أمامه العظام من 
الأسوره وتنحني له الطبيعة طائعة مُسكر عندما يتصل ببارئه الأزلي 
الذي لاتحدّه حدود ولاتنتهي قدرته: ولايقهر سلطاله وجبروته.. 
ومثل هذه القدرة كمثل ذلك البحرء فلابد للإنسان من أن يتصل بهذا 
البحر العظيم؛ بحر القدرة الإلهية الذي لا يحده شيء. 

ولا يمكن أن يتحقق هذا الانُصال إِلّا بجسر التوكل؛ وهذه 
هي حقيقة التوكل التي تعني أن يخرج الإنسان من حوله وقوته 
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المحدودتين ليدخل عالم الحول والقوة الإلهيتين. ولذلك جاء 
تأكيد الإسلام على بدء الأفعال والنشاطات والحركات الحياتية 


بذكر الله المعروف ب(البسملة) في كل صغيرة وكبيرة» فلابد من 
أبتداء كل عمل بالاسم الجليل المبارك والصفة التي هي أحب 
ا 


والسبب في ذلك أن هذا الذكر المبارك -كما تشير إلى ذلك 
الروايات- هو أقرب الأذكار إلى الله سبحانه لتضمنه معنى التوكل 
عليه -تعالى- وهو أن ما لدي من حول وقوة لم يكن مني؛ بل منه 
سيحاته. 


أمير المؤمنين تله مثال التوكل 


وإذا أردنا أن نضرب مثلاً حيًّا للتوكل؛ لا نتعدى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب شاد فهو القمة السامقة في هذا الخصوص. 


وقد نقرأذلك بكل وضوح في واقعة يوم المبيت؛ حيث 


01/7 الكاني» الشيخ الكليني» ج اء ص‎ )١( 
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الوعي الإسلابي 


ومثال آخخر لتوكل الإمام علي مَقِكَلدْ ننقله من معركة 
الخندق. 


الما كان يوم الأحزاب أقبل عمرو بن عبد ود العامري؛ وكان 
من أشد الناس شجاعة وإقداماً. فضرب فرسه فأجازه الخندق؛ ثم طفق 
ينادي: هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد. فلما طال ذلك به أنشد يقول: 
)١(‏ وهي قول الله تعال: 3 
وَيسَكرون وت ير ألتحكرن 4. 
(5) بحارالأنواره الشيخ المجلسي؛ ج15 ص 50 
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ولقد بحت من الثداء 


ووقفت حين دعوتهم 
إني كذلك لم أزل متسرعاً نحو الهزاهز 
إن الشجاعة للفتى 
فقام علي بن أبي طالب 
علي؛ إنه عمرو بن عبد ود. 
فقال علي: أستعين باللّه عليه يا رسول اللّه. 


فأذن له رسول اللّه تين ودفع إليه سيفه ذو الفقار؛ ورفع 
روك لله لاه ينارق : اللّهم احفظه من بين يديه ومن خخلفه 
يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. 


وهو يقول شعرا: 


ومضى علي 

أثبت أناك لما دعوت مجيب صوتك غير عاجز 

ذو نية وبصيرة والصدق ينجي كل فائز 

إني لأرجو أن تقوم عليك نائحة الجنائز»”2 

ولايغيب عنا أن الإمام علي سَلكلاد هو إنسان لا يختلف في 
البنية التكوينية عناء فهو مثلنا محدود مهما بلغت قوته الجسمية» 


ولكن سرّ قونه وطاقته الهائلة وشجاعته يكمن في إيمانه باللّه 
تعالى: وتوجهه واعتماده واتّكاله عليه؛ وقد وصل حوله وقوته 
بحول الله وقوته. 


75117 شرح الأخبارء القاضي تعمان المغري. ص‎ )١( 
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الوعي الإسلامي 


من كل ذلك يتضح لنا أن الإنسان بمقدوره أن يُسلّم أمرء لله 
تعالى إذا أدرك ووعى كيف يرتبط ويندمج بقمدرة الل عز وجل. 
ومثل ذينك الموقفين لعلي تكلا هما من جملة آلاف الأمثلة التي 
عاشها في كل لحظات حياته؛ ولا يمكننا تفسيرهما إلا بالتوكل 
على الله تعالى» وهما قمة هذا التوكل؛ وأعلى درجاته. 

التوكل يفتح الآفاق الخيّرة 

وعندما يتكل الإنسان على الله ويجعل كل ثقته به؛ لابد 
أن تنفتح أمامه الآفاق الخَيّرة» لينطلق في رحاب الحياة بتفاؤل 
ونشاط وحركة مثابرة» ولابد أيضاً أن تنفتح مواهبه العقلية؛ وآفاقه 
الفكرية» ويتمتع بالرؤية السليمة في الحياة. 

والسياق القرآني في سورة يونس يعكس حال مجموعة 
مسستضعفة من بني إسرائيل استضعفهم وأذلهم فرعون الطاغي 
بملكه وأمواله ورجاله وأتباعه من السسحرة في الببلاط؛ الالجرم 
ل السسياق طا ارح ا جاباً من 


هم بعض قومه والفئة القليلة 
منهم؛ وقد وصفهم السياق القرآني بأنهم « مد 4» فلم 
يُؤمن كل بني إسرائيل» وهذه القلة التي آمنت كان إيمانها ممزوجاً 


(1) سورة يونسء آية 417. 


000 
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بالخوف من فرعون وسطوته؛ والخشية من ساداتهم وكبرائهم» 
وزعماء قبائلهم الذين يشير إليهم السياق ب(الملا). 


دقد كا خونهم هذانبمًم تهدد مص الهم المرتطة بالطاغية 


0 
والعقيدة. بل وذاتهما المجسدة: فالإنسان إنما يثبت إيمانه من 
8 


المعضلات والصعاب؛ وقوى الكفر.. فليس للإنسان أن يدّعي 
الإيمان والتسليم إن لم يكن يحمل روح التوكل على اللَّه والثقة به 
التي تبعث فيه الشجاعة والإقدام. 


(؟) سورة يونس آية 84. 
() سورة يونسء آية هه -47. 


3 


الوعي الإسلامي 
فهذه الكلمة -كلمة التوكل- التي هي أثقل مافي ميزان 
الجزاء يوم القيامة عندما أذعنت لها قلوب مؤمنة صادقة عندئذ 
تهاوت صخور المعضلات» وذابت الصعاب, وهانت المشكلات»: 
ومن ثم تهاوت الأصنام والقوة الاستبدادية الجائرة؛ هذه الكلمة 
أقرَ بها المؤمنون من قوم النبي موسى تقد فكانت بداية السقوط 
الفرعوني؛ واندثار عهد الجور والطغيان, لأنعقد الخوف والأوهام 
زالت من عقولهم؛ ولم يعسودوا يتشاءمون من الأيام والمساعات 
والأشهرء حيث غدت كلها جهاداً ونشاطاً وعملاً دؤوياً لمقارعة 
الجور والظلم والاستعباد. لقد توكلوا على الله تعالى؛ واتجها إليه 
بالدعاء. يستلهمون منه القوة والعزم والعناية والتدبير. 
وفي هذا السياق الكريم نكتشف علائق تربط بين التوكل 
والدعاء؛ فهما يبدوان في السياق مترابطين متلازمين؛ حيث يبدو 
الدعاء عمقاً للتوكل؛ أي أنك إن أردت وعزمت التوكل على اللَّه 
فلابد أن تعمر قلبك بالدعاء دائماً. 


بين التوكل والتواكل 

ثم تقل السسياق لبطرح جانبًمن التخطيط للعمل والحركة 
في مواجهة فرعون وملئه وطغيانهم؛ فيقول اللّه تعالى: ل رأ 
تيك بسر بدا ولوأ قحك هده 


(1) سورة يونسء آية /41. 


4 


القسم الاول: المنطلق 


0 في هذا المجال أشار رسول الله 7 
قوله للسائل الذي قال: أرسل ناقتي وأتوكل؟ 

فقال ينعي : «لاء بَلْ اغْقِلْها وَتوَكَلْ و00 

وهنا لابد من الإشارة إلى مفارقة في معنى كلمة التوكل. 
وكلمة التواكل؛ فليست الأولى كالثانية. فالتوكل هو الفاعلية 
والحيوية والعطاء؛ بينما التواكل يعني التقاعس والخلود إلى 
الراحة والنوم والجلوس في البيت. . ومن هذا التواكل ما يمكسه لنا 


وهذا المنطق مرفوض في الإسلام. فشتان ما بين المعنيين 


التوكل والتواكل» فقد كان الأمر الإلهي أن يجعلوا يبوتهم متقا, 


والتأكيد حلئى المشلة والمواظية علنها كل ذلك ينم عن 


العمل والحركة والنشاط.. وعندما هوا هذا النيج ذاعت كلمتهم 
وانتشرت» وقويت شوكتهم حتى كانت لهم السيادة في الأرض 


(ا) البسوط شمس الدين المرخسي» بجنا ص 7494 


(7) سورة المائد: 


(1) سورة يونس» آية /41. 
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الوعي الإسلامي 

بعد هلاك فرعون وجلوده. 

من هنا يجدر بكل من يحمل راية العمل في سبيل الل أن يعتبر 
من ذلك كله وآلا تثبط عزيمته وسعيه الجهادي تلك التراجعات 
البسيطة؛ والتعشر المحدود في المسيرة؛ وإن حدث ذلك فيجب 
ألا يتحرّل إلى تراجع نفسي خطير أمام المشاكل والصعاب. وفي 
الوقت ذاته يجب ألا يُصيبنا داء الغرور عندما نجني بعض ثمار 
النصر لأن هذا النصر إنما هو من الله تعالى وبقوته لا بقوة أنفسنا 
وحولها. 

ومادمنا واثقين باللَّه سبحانه؛ وسلطانه اللامتناهي؛ فلا 
يجب أن ننهزم نفسيًا عندما نُمْنَى بتكسات. بل يجب أن تُواصل 
العمل والجهاد لأننا مؤمنون باللّه ومتوكلون عليه. وهذا هو محك 
التوكل الحقيقي وهو عدم الانهزام النفسي والروحي. 

وعلى هذا يجب ألّا تمرت هذه الروح فينا وتغادر أنفسنا 
حتى في أحلك الظروف» وأقسى الحالات . فيجب أن يبقى أملنا 
الله يا وان 2 بالأغلال. وقُطّعنا بسيوف الحقد. فالذي 


يشوكل على اللّه حفًا تُذلل أمامه كل الصعاب. وبعيش ويموت 
شجاعاً متحدياً إياها. 
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الإنسان ذلك المسؤول 


لابد من وجود أسباب وعوامل تؤدي بالأمة إلى الشقاء 
والتخلف والتبعية وما إلى ذلك من سلبيات؛ وهناك عوامل 
وأسباب تدفع الأمة لأن تسير نحو التطور والتحرر نحت الظلال 
الوارفة للسعادة والكرامة.. ترى ما هي هذه العوامل والأسباب؟ 

عندما نتلو بتمعن وبصيرة آيات الذكر الحكيم ؛ نلمس أنها 
ترك عاد على العوامل والأسباب الذاتي لتقم أو التخلّف» ولا 
تتطرق في حديثها إلى الأسباب الموضوعية إِلّا بنزر يسير. ترى 
هل أن عوامل تقدّم الأمة تكمن في كون أر أرضها خصبة معطاء؛ أم 
لأن الأمم الأخرى وقفت تُوؤَازرها وتُعينها. أم لأن السعد وُجِدَ في 
طالعها.. وعلى العكس من ذلك هل أن أسباب تَخلّفها لابتلائها 
بنقيض تلك العوامل؟ 

إن عوامل السعد والشقاء هذه لا نجد لها ذكراً ف في القرآنء 
فلا نجد هناك -على سبيل المثال - آبة تُحدّئنا عن أمة تخلّفت 


يله 


الوعي الإسلامي 
الأن الطغاة أرادوا لها التخلّف والهزيمة: أو لأن أرضها فقيرة إلى 
الثروات الطبيعية أو لأن طالعها سيّى مشؤوم.. مثل هذه العوامل 
الخارجية نادراً ما نجد لها ذكراً في القرآن؛ بل إن الذي يُؤْكٌد عليه 
هذا الكتاب هو العوامل الذاتية» ونُورد على سبيل المثال بعضاً من 
الآيات القرآنية كشاهد على ذلك: 


ولك أن ليشيم 74. 
«زتاكا مِينَ حقّ َكَل 74. 


014 وَأ بسَيِنَِضنِ إلَامَاسَص‎ ١ 
الإنسان هو المسؤول الأول‎ 

فالمسؤولية -إذن- محصورة أولاً وأخيراً في كيان الأمة 
الذاني نفسه. وفي ذات الفرد الذي بمجموعه يتشكل كيان الأمة. 
فأنت أيها الإنسان المسؤول الأول عن حياتك ومصيرك ووجودك 
وهويتك. فعلى عاتقي وعاتقك تقع المسؤولية الأولى ومن بعدها 
تأتي المسؤوليات الأخرى. 


(1)سورة الإيرات 


(4) سورة النجم آية 8. 
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القسم الاول: المنطلق 

إن مثل الأمة التي تعي وتعيش مسؤولياتها التاريخية بالنسبة 
إلى تلك الغافلة المتجاعلة التي تحيا حياتها ساذجة تموج بها 
الأمواج: وتذروها الرياح كمشل الفسيلة الني تنمو وتكبر شيئاً 
فشيئاً حتى تصبح شسجرة في المستقبل تُؤتي أَكُلَّهَا كل حين بإذن 
ربهاء في حين يبقى العود اليابس الميت مغروساً في الأرض حتى 
يتآكل ندريجيًا ثم يهري إلى الأرض. 


وهكذا الحال بالنسبة إلى الأمة الحيّة الواعية التي لو بذرت 
بذورها في بقعةٍ ما حولتها إلى جنة خضراء يانعة مُفعمة با 
والحركة والنشاط» في حين أن الأمة التي تضم في داحلها أبناة هم 
كعناء السيلء فإنها تبقى مبتة مُتخلّفة عن الركب الحضاري؛ منهزمة في 
ساحة الصراع وإن كان كيانها قائماً على محيط من الثروات الطبيعية. 


وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إفريقيا هذه القارة العظيمة 
تعيش حالة يُرئى لها من التخلف حتى يومنا هذاء بينما تعيش على 
أرض حافلة بالكنوز الطبيعية والشروات والمعادن الثميئة؛ ولكن 
الشسعوب الإفريقية عاشت ردحاً من الزمن وهي تجههل ما في 
أرضها من هذه الكنوز والثروات؛ وتغفل عن سرّاقها ممن أوتوا 
وسائل التقدم الحضاري الحديثة. 


وكذلك الحال بالنسبة إلى الدول العربية ٠‏ 


الوعي الإسلامي 


معظم أبنائها يعيشون الفقر والحرمان في جرٌ من الاضطهاد 
والكبت والاستبداد السلطوي. 

وإزاء ذلك انظر إلى هذا المستوى الشامخ الذي بلغته 
اليابان» رغم أنها تعيش في مجموعة من الجزء الصغيرة؛ مُهدّدة 
بمخاطر البراكين والزلازل والفيضانات.. ورغم ذلك فقد غدت 
هذه الدولة اليوم ربما الأولى في رُمَيها الحضاري. 


وعلى هذا فإن الإنسان والأمة هما اللذان يؤثران في الطبيعة؛ 
ويصنعان منها وجوداً حضاريًا جديدا راقياء لا الطبيعة. فالطبيعة لا 
يمكن أن تكون حائلاً أمام الإنسان أو الأمة ذات الإرادة القوية. 
أما بالنسبة إلى الأمة الميتة فإن ظروف وأحوال الطبيعة ومتغيراتها 
يمكن أن تموج بهاء وتقذفها إلى كل شاطئ. 

ولعل أجمل تصوير للتباين الكبير بين هذه الأمة وتلك هو ما 
عرضه القرآن الكريم في يعض آياته؛ إذ يقول ربنا سبحانه: لوَالْبإدٌ 


.844 سورة الأعراف» آية‎ )١( 
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القسم الاول: المنطلق 


إن المؤمن ن المُقْمَم بالحيوية والنشاطء والواعي لظروفه: 
والمنطلق في رؤاه ونظرته ال منبع فكر أصيل؛ وصاحب 
الهمة الكبيرة: والقدرة الحركية الونّابة: هو الذي يُتبنْه الله وهو 
الذي يُعنيه المثل القرآني الآنف الذكر؛ فهو كالشجرة الطيبة 
الراسخة جذورها في أعماق الأرض لا يُحزحها العراصف»ء 
تنمو وتتفرّع ي أكُلَهَاكل حين بإذن ربهاء وليس كالعود 
الميت الذي تنخره ديدان الأرض حتى يسقط وينتهي. 


إلى متى نعيش في عالم التبريرات؟ 

ترى إلى متى نبقى تُردّد في مجالسنا ونلوك التبريرات 
والأعذار الواهية بُبرّر بها خمولنا وتقاعسنا؟ 

إن الله تعالى لم يخلقنا جمادات وأحجاراً لكي نبقى هكذاء 
بل إن هذه السلبيات نابعة من أنفسنا وذواتنا؛ فنحن الذين قتانا 
الحيوية فيناء وأسكتنا الروح الوثابة في داخلناء ونحن الذين 
اخترنا زوايا الجمرد؛ ومضاجع التقاعس. ولبسنا جلباب الاتكال» 


لقد خلقنا الله سبحانه بأجسام سليمة» ومنحنا العقول الني 
تصنع المستحيل لو استُّمرت بالشكل الصحيح؛ ولكتنا أمتناها 


(1) سورة إبراهيم آية ييه 
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الوعي الإسلامي 


إرادتناء فانزوينا عن الركب. 


وبعض أولئك الذين فرضوا وجودهم الحضاري علينا راح 
يطرح نظريات خخاطئة أراد من خلالهها إبقاءنا على ما نحن فيه من 
تخلف وهزيمة حضارية» لكيلا نكر يوماً في التخلص من ترك 
هذا التردّي والتخلفء ونبقى قانعين بما نحن عليه. ومن جملة 
تلك النظريات المغلوطة الادّعاء أن ذوي البشرة البيضاء -هذا 
الادّعاء النابع من نظرية عنصرية بحته- لابد أن يكونوا متفوقين 
عنصريًا على ذوي البشرة السمراء أو السوداء. 


والدليل على خطأ هذه النظرية هو أننا نرى اليوم أن الأسود 
أو الأسمر الذي يعيش في بلد متقدم, يُواكب التقدم ويساهم في 
رقي هذا البلد. ولعل هذه النظرية العنصرية كانت لدى فلاسفة 
اليونان القدماء. فهي ليست بالأمر الجديد. . فارسطو كان يرى أن 
النَّه تعالى خلق الناس على أربع طبقات» فمنهم الرؤساء الذين 
يبقون هم وذريتهم رؤساء؛ ومنهم العلماء والحكماء ثم طبقة 
الحرفييسن» وهذه الطبقات -على مايرى أرسطو- تُشكُل نسبةٌ 
ضئيلة من مجموع المجتمع؛ أما الغالبية الساحقة فهي الطبقة 
الرابعة» طبقة العمالء حيث يرى أرسطو أنهم إنما حُلقوا ليخدموا 
تلك الطبقات المُرفهة» وهم في نظره ليس لهم من الإنسانية إلا 
الصورة فحسب. وأنهم في حقيقتهم متوحشونء وقد أراد اللّه 
تعالى أن يخلقهم حيوانات ولكنه عدل عن ذلك لأن سائر الناس 
سيصيبهم الرُعب منهم! 
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القسم الاول: المنطلق 


وبعدٌ فهذه هي الغالبية العظمى من الناس على رأي أرسطو 
والأرسطائيين من مثله: وكان يسميهم ب«البرابرة»؛ وقد سقطت 
هذه النظرية في أوروبا منذ عهد النهضات الفكرية والتحررية التي 


اختتم بها القرون الوسطىء لكر .ها العميقة بقيتء وظهرت 
بصور أخرى كما هو الحال في الأنظمة العنصرية المتسلطة على 
إفريقياء وكما هو الحال في الحركة الصهيونية العنصرية. 

وقد أسقط الإسلام النظرية الأرسطية وَنّد مزاعمها... هذا 
ألدين الذي شم نوره على الأرض منذ أربعة عشر قرناً من الزمان. 

وقد تشبّث العنصريون الججدد بهذه النظرية البالية التي 
أثبعت فشلها لعدم امتلاكها لأية قيمة علمية ولو بنسبة واحد 
بالملبون» وقد فشلت مساعيهم وخاصةٌ في جنوب إفريقيا بفعل 
قيام حركات قادها البيض أنفسهم تدحض هذه النظرية العنصرية 
وأمثالهاء وتثبت أن السود ليسوا أقل فكراً وعلماً وإنسائية من 
البيض على الرغم من أن الصهيونية العالمية والإمبريالية ما تزالان 
ان بالنظرية الأرسطية البالية. لاعن إيمان ويقين بصحتهاء 
وإنما لتحقيق أهداف استعمارية توسّعية خبيئة للهيمئة على أمم 
الأرض المستضعفة من غير الجنس الأوروبي أو الأمريكي. 


لماذا نحن متخلفون؟ 
وإذا كان الأمر كذلك. ترى ما الذي يجعل الإنسان الإفريقي 
أ والعربي أو الهندي مُتخلّفاً حضاريًا؟ ولماذا آلت الظروف لأن 


34 


الوعي الإسلامي 


تكون هناك طبقة تُسمَّى بةالمنبوذين» في الهند؛ والتي أضحت 
وصمة عار في جبين الهندء فهؤلاء الذين لا يحق لهم أن يمارسرا 
ما تمارسه الطبقات الراقية من أعمالء لماذا لا يحق لهم إِلّا العمل 
في المجالات الخدمية المتدنية؟ 

وعندما تسأل أحد أفراد هذه الطبقة: لماذا لا يحق لك أن 
تعيش كما يعيش أبناء الطبقات الراقية؟ فإنه سيبرر ذلك بالقول: 
إن روحه كانت موجودة في عالم آخر وفي جسد آخر وقد ارتكبت 
آسذاك ذنباً» فكان عقابي أن جعل اللّهِ روحي في طبقة المنبوذين» 
لذلك كان علي أن أبقى منبوذاً ما عشت. وربما سيجعل الله روحي 
بعد الموت في أجساد أفراد الطبقة اثرا 


وهكذا يُقنعون أنفسهم بهذه التبريرات الباهتة» 
بهذ العقلية المُتخلّفة, والواحد من هؤلاء تراه يسير في شوارع 
الهدد بملابس جديدة ولكنه حافي القدمين لأنه من طبقة 
المنبوذين. فهم يحرمون على أنفسهم أن يلبسوا الأحذية! ومثل 
هذه العقلية» وأمثالها من العقليات العنصرية والطا: ي الهند 
هي التي جعلت هذا البلد يعيش التخلف لردح طويل من الزمن 
ومايزال. ففي الوقت الذي كان فيه عدد نفوس الهند يبلغ أربعماثة 
مليون نسمة بينما البريطانيون لا يتجاوزون الأربعين مليوناء كان 
الزعيم الهندي (غاندي) الذي يعود له فضل تحرير الهند يخاطب 
أبناء شعبه» ويحُثهم على الثورة بقوله: لو أن كل واحد منا بصق 
على بريطانيا لأغرقناها ببُصاقنا. مُبيناً بذلك عظيم قدرتهم. 
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القسم الاول: المنطلق 
تبرير التقاعس والتخلف بالضعف 

إن المتقاعسين يدأبون على تبرير تقاعسهم وخنوعهم 
بأنهم خلقوا ضعفاء. وحاشى لله تعالى أن يظلم فيجعل 
أمة ضعيفة وأخرى قوية. لإوَمَا ويك 

فادّعاء كهذا يجرٌ صاحبه إلى منزلق الكفرء لأنه يبعث الشك 
في العدالة الإلهية» وهذا ما لا يغفر اللَّ لصاحبه . فكيف يصح أن 


يذّعي أحد العمى وقد أعطي عينان يُبصر بهماء أوَليس ذلك كفراً 
بأنعم اللّه؟ 


وعلى هذا لا ينبغي لأحد أن يبقى في أسر أغلاله الذاتية 

واللّه سبحانه قد رزقه العقل والعينين والأذنين واليدين والرجلين» 

وأتاح له الفنرصء ووقْر له الإمكانات الهائلة.. فلا يحق لنا بعد 

ذلك أن تُبرّر الجمود والتقاعس فينا بأثناغير قادرين على فعل 
/ 

شيء؛ وقد كُيِبَ علينا الضعف. و 


إنا التسلّط والقوة والغلبة. 


وربما غاب عن الكثير منا أن المظلوم أو المستضعف قد 
يعاقبه اللّه لأنه رضي بالظلم والاستضعافء وركن للظالم؛ وخضع 
لّيس الراضي بالظلم كالظالم؟ 

فاللّه سبحانه لا يرضى ولن يق لى من عبده الذي خخلقه 
فأحسن خلقه وتقويمه أن يتمسكن. 


الاستبداده وجبروته.. 


ن» ويتظلّم؛ ويستضعف نفس 


(1) سورة فصلت؛ أيه 43 


لف 


الوعي الإسلامي 
ويسكت عن كل ما ينزل بساحته من ظلم وجور وتعدٌ. 
هذه القوى الكامنة فيناء والإمكانات 
والثروات التي رُزقنا بها لبناء حضارتنا ووجودنا؟ 


رُوي عن الإمام علي بن الحسين زين العا 
ع 


اللّق1. 
وهكذا فإن المستعمرين والمستكبرين يريدون لنا أن 
وانهزامناء في حين أنها ليست إلا 
مجموعة أغلال قيّدنا بها أنفسنا. فهذا القرآن الذي هو بين ظهرانينا 
يهتف أن يا أبها الناس أن أنتم المسؤولون عن حياتكم؛ ولابد من أن 
تبلغوا الأهداف السامية بالتوكل على الله والاعتماد على أنفسكم 
وطاقاتكم. 
السبيل إلى الأهداف المنشودة 

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: كيف يمككن الوصول إلى 
الهدف المنشود. وكيف نعمل من أجله؟ 

لابد لبلوغ الهدف ومعرفة كيفية العمل من الأخذ بالنقاط التالية: 

-١‏ لابد من استغلال الفكر وإعمال العقل الذي وهبه 

الباري لعبده. ولذلك فإن مسؤولية التقصير يتحملها 

.8 وسائل الشيعة» الشيخ الحر العامل؛ ج7١ ص4‎ )١( 


التشبّث بتبريراتنا الواهية 
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القسم الاول: المتطلق 


الإنسان إن هو لم يستثمر طاقة التدبير العقلي. فالعقل 
إذن هو المصباح الذي يُثير لنااطريق العمل نحو لقي 
الحضاريء ولابد من استثماره ما أمكن. 

- من الواجب استثمار كتاب الله الذي يقوم بمهمة الهداية 
والتوجيه وأيضاً معالم طريق العمل؛ فهو سراج يضيء 
هذا الطري يق إلى جانب مسراج العقل» فلابد من التَدبٍ 
والتبصّر في هذا الكتاب: وتجسيد تعاليمه في الحياة. 

*- بذيئك الس المسراجين؛ سراج القرآنء وسراج العقل يُمكننا 
أن نعمل على توحيد كيان الأمة؛ والمضي م 

ا ور والتقدّم الحضاريء فإن أمتنا 

إلا حين أغفلت دور هذين النورين» وهذا القرآن يدعو 

الناس إلى التمسك به والعمل وفق د اجيهاته: لوَتَمَاووا 


وَالْمدون د 


إنَّ نشمّت أبناء الأمةء واختلاف أحزابها وتنظيماتهاء يعنيان 
كل مجموعة للبحث عن تلك التي تناصرها وتشاطرها 
نظراتها وآراءهاء فإن لم تجد فإنها تعمد إلى البحث عمن يتفق 
معها في الآراء في المجتمعات الأخرى. 


وهكذا يتمزق المجتمع الموجّد إلى مجموعات وطوائف 


(1) سورة آل عمرات» آية + 0 
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الوعي الإسلامي 
تتجه إلى هذه القوة أو تلك حتى تسقط في شرك العمالة والتبعية 
للأجنبيء وإذا بالأمة يؤول مصيرها إلى التمزق والضياع 
والانفصالية بعد أن تتكالب عليها القوى المستعمرة الطامعة. 


وهل يصح أن تُبرٌَئ ساحتناعما يجري من ويلاتٍ ومآس؟ 
التغيير الذي نطلبه واللّه سبحانه 


يقول: «إرك أله ليابوم حت يوامَأضِيم ا 


إن مُشكلتنا الكبرى تكمن فيناء والمسوؤلية الكبرى تقع 
على عواتقنا جميعاً أفراداً وجماعات . فليس مسن الصحيح أن 
تسل قضيّنما ونجلس في زاوية ننتظر الفرج من هذا الرئيس أو 
ذلك؛ ونبقى تعد الأيام والأمسا. ابيع تقب الصحفء ونستمع إلى 
الإذاعات عَلَنَا نسمع ما يبعث فينا الأمل؛ بل لابد من أن نمرف 
دورناء ونتحمّل مسؤوليتنا الكبرى في التغيير. هذه المسؤولية 
لا مناص لنا منهاء ولا بد من أن نأخذ موقعنا في الأحداث التي 
تجري في ساحتنا. 


ترى أين نحن اليوم مما يجري؛ ولماذاكل هذا التمزق 
والتشتت. ولماذا شغلتنا التوافه من الأمور الدن 
أناس أنانييين هم كل واحد منا نفسه؛ ولماذا 
ومسؤولياتنا وانصرفنا إلى هموم الدنيا والبحث عن مكامن 
الأموال والأرباح» وصار حديثنا لا يتعدى الدولار وارتفاع سعر 


.1١ سورة الرعد آية‎ )١( 
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القسم الاول: للنطلق 


وانخفاضه أو التوجّه للعمل في الحركات والتنظيمات باحثين 
عمن يدفع لنا أكثر» ويوفر لنا من المعيشة مأ هو أفضلء فانعدمت 
نا نيّ العمل في سبيل الله ونصرة قضيتنا؟ 


وعلى هذا فليعمل الجميع بمسؤولياتهم؛ وليحتل كل منا 


العلماء أم الأفراد أم الأحزاب و٠‏ 
صفوفناء ويُئبْط هممنء ويعيق مسيرتناء وإلافإن الحال سوف لن 

إن الله سبحانه جعل الأثسياء تتحرك وتؤدي دورها في 
الطبيعة وفق السنن التي وضعها لها. فكما أن النار قد خلقت 
حارقة وستبقى كذلك إلى الأبد. فكذلك حال الأمة فإنها لن تتخير 
إلى الأفضل ما لم تقم بعملية التغير بنفسهاء إلا فإن حالها سجير 
نحو الأسوأ فالأسوأء كما قال أمير ال 0 


فهذه هي السنن الإلهية في فعلها وأثرها على الطبيعة 
والحياة. 


ولا بأس أن تدعو اللّهِ تعالى لتغيير حالك؛ فهو -تعالى- 
يحب من العبد أن يدعو؛ ولكن شريطة أن يصحب الدعاء العمل. 


(1) تبج البلاغةء رسا 


الوعي الإسلامي 

فالدعاء دون عمل لا فائدة منه. والعمل الذي يصحب الدعاء إنما 

هو تجسيد حقيقي لدعوة اللَّه سبحانه. وهكذا فإذا لم تُؤدٌ دورك 

ت مسؤول عنه بنفسك؛ وإذا لم تسر في الطريق الصحيح.. 
ير حالك ووقوع ما تنتظره ولودعوت اللَّهِ ألف سنة 


المطلوب؛ الشعور بالمسؤولية 

بعد ذلك كله يتضح أن ماهو مطلوب مناء هو تحمل 
المسؤولية كاملة؛ مسواء كانت فردية أم اجتماعية» وأن نعيش هذه 
المسؤولية على الدوام؛ ثم نعمل بها متعاونين متكاتفين يشد بعضنا 
أزر بععض في جو ملؤه التفاهم والروح الأخوية الم 2 
والتضحية والبذل والهمم القوية.. فالعمل الجماعي ضرورة لابد 
منه مادامت الحياة الفردية الانعزالية غير ممكنة؛ واللّه تعالى سينظر 

بعين الرحمة إلى عباده المتعاونين المتآخين.. وحينئذ سينصرهم 
سه عطي وح لهم فاب وياب فرج والخلامر» 
ولّا سيبقى حالنا على ما نحن فيه إن لم يتحرّل إلى الأسوأ. 
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الحياة الطيبة 


إن من أعظم نعم اللَِّ على الإنسان في هذه الدنيا هي نعمة 
الحياة التي تستتبع سائر النعم» ولابد لنا من أن نعي ونتحسس هذه 
النعمة الإلهية الكبرى ونتفاعل معها. 

وتعدٌ الحياة بحد ذاتها سر الأسرار» وغيب الغيوب؛ فهي 
السر الإلهي الأعظم الذي لم يعرف كنهه هذا العلم الذي بلغ 
مراحل شامخة من التقدم والتطور, كما ولم تنله الفلسفة؛ فبقي 
سر الحياة غامضاً حتى على أولياء اللَّه إذ اختضٌ -سبحانه- 
بعلمه فهو الذي يهب الحياة؛ ويسلبها ويخرج الحي من الميت» 
والميت من الحي. 

ومع أن الحياة هي الحقيقة العظمى في هذه الطبيعة؛ والسر 
الخفيء والغيب الكامنء إِلّا أن ذلك ليس معناه أن نتجاهل كونها 
نعمة نعيشهاء ونتواصل معها. فبالدنيا نحصل على الآخرة: ونفوز 
بثوابهاء أو ينانا عقابها؛ فلو أن أحدنا ملك ملء الأرض ذهباً فمات 


ف 


الوعي الإسلامي 


ثم حبر أن يرجع إلى الدنيا ليتدارك ما فاته» وليعمل خبراً ينفعه في 
الآخرة؛ لأنفق كل ما كان يملك من أجل أن يبقى سويعة واحدة 
فقط؟ ترى ما السبب في ذلك؟ 

السسبب في ذلك أن كل ما يتمناء العبد ويرجوه في الآخرة 
يمكن أن يضمن نيله والحصول عليه بعمله في هذه الدنيا. فالدنيا 
هي دار التزود للآخرة التي يأتيها كل إنسان وطائره في عنقه. 

ويوم يرى الإنسان صحيفة أعماله سوداء قاتمة ملوثة 
بالسيئات والمنكر والذنرب مليئة بما هو خزي وعار.. عندئذ 
يقول بلهجة ملؤها الحسرات والزفرات: همل ترمو لمَل 
أ عسل ًا دِمَاكفُ 4: فبأتيه الجواب من الباري -تعالى-: 
وملآ يمه هر لاد تنآيهم عل 

هذه هي نهاية الإنسان في الحياة؛ الموت يفاجئه ويسلبه من 
كل ماهو فيه من الآمال والأحلام؛ فتراه يصبح في لحظة واحدة 
كالخشبة اليابسة التي لاحول لها ولا قوة؛ والأهل حوله يتنظرون 
مونه لحظة بلحظة كي يهيلوا عليه التراب ليتقاسموا تركته من 
بعدهة. 


ونحن كثيراً ما نشهد ونسمع أن أبناء فلان تشاجروا وتقاتلوا على 
إرث أبيهم وجثمانه ما يزال ماثلاً إمامهم لم يوارَ الثرى بعد والأنكى 
من ذلك أن أحدهم ربما يسقط ضحية هذا النزاع على الإرث. 


31١١-95 سورة المؤمنونء آية‎ )١( 
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إلى هذه الدرجة قد يصل الإنسان في صلاقته ووقاحته فلا 
يتعظء ولا يأخذ الدروس من جنا 


الحياة نعمة كبرى 

وعلى هذا فإن نعمة الحياة هي النعمة الكبرى عليناء فلنهتم 
بهاء ولنعرف قيمتها وقدرها مادامت الأنفاس تجري في صدرونا. 
فلتحمد الله ونحسن عبادته مادمنا ندب فوق هذه الأرض؛ وغير 
راقدين تحت التراب» هذا الرقود الذي لا ندري هل سيطول سنة 
أم قرناً أم ده را كاملا لاتوت 

كم هي الروايات المُخبرة عن الغيب التي تُبهنا وتدعونا 
إلى حقائق الموت؛ وكم هي رسل الموت ! 


إلينا تدعونا لأن نُحسن 
الحياة في هذه الدنياء يأن نسلك سبيل الصلاح والإحسان» وعمل 
الخير فيهاء ولكنك كثيراً ما تجدنا مغرورين لا ينفع النصح والعبر 
والمواعظ البالغة معتد وهذه هي الغفلة الكبرى التي نعيشها. 
وفي يوم القيامة وبعد السنين المديدة من الرقود تحت هذه 
الأرض تُوفَظ ونصحو على الندم الذي ما بعده ندم لذلك كان 
يوم الندامة والحسرة من أسماء يوم القيامة؛ حيث يندم الكافر ومن 
بيت م 014 


4 


الوعي الإسلامي 
فلتغيد م الفرص الآنية إن كانت الماضية قد فاتتناء ولنغتدم 
قلب الليالي» ولنستيقظ فيها ساعة تُصلي ركمات من أجل رضا 
4 بالدموع الذارفة تحت ظلال الرحمة الإلهية 


ولوعلم المؤمن كم هي فوائد صلاة الليل» وعوائدها الخَيّرة 
على الإنسان من طول عمرٍ وسعة رزقٍ ونورانية وجو وانفتاح قلب 
وصحة بدنٍ ومن ثم نور يكاد يضيء ظلمة القبر.. وما إلى ذلك 
من الفوائد التني لا تُحصى لما فرّت ليلة واحندة دون قيام ودعاء 
وتهجد. 

ألا يجدر بنا أن نقوم ساعة في جوف الليل تُصلي فيها 
ركعات» وندعو لإخواننا المؤمنيين: في حين ترانا ُطيل السهره 
ونقضي الساعات في الأحاديث الفارغة والأعمال العبثية. 

إن أعدى أعداء الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه؛ ولذلك 
فالأجدر بنا أن نستفل شبابنا قبل هرمناء فليسلك كل منا طريق 
العبادة؛ وسبيل الصالحات مادمنا في زهرة شبابنا. فاللّه سبحانه 
يحب الشاب إذا كان خاشعا له خائفاً منه يتقي عذابه؛ ويرجو 
ثوابه.. فلترجع إلى الله ولتتضرع إليه. فهذه الفتن والمحن 
والبلايا التي يمتحننا الله ويمحص قلوبنا بهاء إنما تهدف التقرب 
إليه -نعالى- بالخشوع والخضوع. 


فلابد للإإنسان من أن يتوجه إلى ربه كي يُنوّر قلبه» ويجلوه 


القسم الاول: المنطلق 

مما فيه من الأكدار. ولكي يُطهّر نفسه وذاته من الأدران الدنيوية» 
والأهواء الخبيثة التي تقوده إلى النارء ولكي يطمئن ضميره. 
فالقلوب التي تطفح منها الاحقاد والعصبية والضغائن لا تفلح 
ولايمكن أن يوفق أصحابها لأن كل واحد منهم يدعو إلى حزبه 
وجماعته. 


ولكي تفلح القلوب وتتنور وتُوفق لابد من أن تتنور بنور 


اله من خلال مخافته » واتقائ كما ذلك الدعاء الشريف: 
الهم إن الذُّلّ في التّار9 
ار ا هذا الخشوع لنُغيّر به أنفسنا 


بعد أن فشلنا في تغييرها بالوسائل الأخرى. 


شكر النعم أساس الحياة الفاضلة 
فَلتَحْيَ حياةً طيبةٌ من خلال إزالة الحجب التي تحول دون 
رؤيتنا للنعم الإلهية. 


وفي هذا المجال رُوي عن الإمام محمد الباقر ئ؛ 
1 


(1) مصباح المتهجد الشيخ الطوسي ص 98. 
(1) الكاني؛ الشيخ الكليني ج ” ص46 
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الوعي الإسلامي 


الطعام؛ لكنك تراه يجلس متوتر الأعصاب قلقاً يفكر في مصالحه 


الدنيوية» فتجده يركض وراء هذا السراب وإذا به يسقط فجأة 
لتنتهي في تلك اللحظة وتنهار كل آماله وأحلامه. فيغادر الدنيا 
ولَمّايمرف الطعم الحقيقي للحياة. لأنه كان يعيش قلق الدنيا 
ويلهث وراء سرابها. 


إذا أردنا أن نعرف معنى الحياة 


معها ينبغي علينا حين 
تداهمنا الهسو والغموم أن نعتبر بالدنيا ونعرف قيمتها من خلال 
بعض الممارسات من مثل زيارة القبور والمستشفيات.. فلننظر إلى 
المرضى وخاصة أولئك الذين قضوا سنين في الأسرة لا تغادرهم 
العلل» فلننظر إليهم؛ ولتتعرف على أحاسيسهم؛ سنجدهم كيف 
يتمشّون أن يعيشوا ولو ليوم واحد سالمين معافين كالآخرين: 
وحينئذ سنحمد اللّه ونشكره على نعمة العافية والسلامة. ولنعرف 


)١(‏ الكافي» الشيخ الكثيني» ج17 صة 
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القسم الاول: المنطلق 


ولايتفاعلون مع جوهرهاء فتراهم يبحثون بحثاً مستم رأ عن شيء 
مجهولء في حين أن هناك قضايا أساسية عليهم أن يعيش وهاء 
ويعملوا من أجلهاء ومن ضمن هذه القضايا المهمة ولاية أهل 


0070 


البيت يلاد التي تشير إليها الآية الكريمة: ٠‏ تمعن 


علينا أن ندرس ونتفهُّم حياة أئمتنا يليفلا بأجمعهم, وأن 
نتصفح تاريخهم الوضّاء وسلوكهم ونهجهم في الحياة: ونتشبع 
بنورهم البهي. ونُعْذي أرواحنا بعذب وصاياهم. 

فعلينا أن نشكر اللَِّ ونحمده على كل نعمة ظاهرها وباطنهاء 
فهناك من النعم ما لا نحسّ بها إِلّا بعد انقطاعها؛ فهذا الهواء الذي 
عاتن دوين النسم الإلية المدة ال قد لاحي بولنوانة 


فليتممع كل منا بملذات ونعم هذه الحياق ولكن عليه ألا 
يُهمل مسؤولياته وواجباته تجاه ربه» ولنصبر ونتحمل عندما يمسنا 


(1) سورة التكاثر آية. 
(1) سورة التحل. آية 148 


مم 


الوعي الإسلامي 


الضيق برحابة صدرء فلا نجعل الكآبة والحزن طابعاً لنفوسنا تظهر 
ملامحه على وجوهناء فهو نوع من الكفران بأنعم الله سبحانه. 


حذار من الخلط بين الدين والخرافات 

وقد بعث النبي يَاِيةِ لتحقيق أهداف رسالية عظيمة منها 
معالجة هذه الناحية في حياتنا وهي عدم الخلط بين الدين والبدع 
والخرافات. فنحن نرى أن بعض الناس قد خلطوا الدين بالخرافة 
والوهم والعجز والضعف والتخلف فينسبون هذه الأمور السلبية 
إلى الدين وهو براء منهاء فتراهم خاملين كالموتى؛ لا يعملون 
ولايتحركون ولايسيحون في الأرض.. بل تجدهم منزوين عن 
هذه الدنيا في زوايا هي أشبه بمقابر الأحياء» فهم يتخذون هذا 
الأسلوب في الحياة باسم الدين والتعيده وان للدي التحيفث 
أن يدعو إلى هذا الأسلوب وهو يعر 21 


فليس لك أن تنقاعس وتنزوي في ركن من الأركان؛ وتدّعي 
أنك تتفرّغ للعبادة تاركاً النشاط والعمل والبذل والعطاء؛ ثم تذّعي 
بعد ذلك أنك اخترت الآخرة على الدنيا. في حين أن رسول اللّه 
عا يقول: «الْمَمْرٌ سَوَادُأ 1 قد 


(1) سورة الأعراف. آية 69 
(1) بحار الأنوار الشيخ المجلسبي؛ ج74 ص 0 
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القسم الاول: المتطلق 

أفلا يعلم مثل هذا الإنسان الاتكالي المتقاعس أن الأنبياء 
والأوصياء كانوا يعملون ويكدٌون ويأكلون من عرق جباههم» 
وكانوا يضعون نصب أعينهم تقدم الأمة وازدهارهاء فما الذي يا 
ترى يمنع أحدنا من أن يملك الملايين بالحق والحلال بعد أن 
يُؤدّي ما عليه من حقوق الله والناس؟! 


ابن أبي يعفور أنه قال: «قُلْتُ لبي َب الله نلق 


رُوي عن 


هذاعلى صعيد الاقتصاد والاجتماع؛ أماعلى صعيد السياسة 
والنظام السياسيء فإن شثت أيها الحاكم أن تكون دولتك قوية 
تمتلك السلاح القوي لتدافع عن وجودها واستقلالهاء وأن يكون 
لها اقتصاد راسخ وزراعة مزدهرة وصناعة متطورة» فهذه أمور 
مستحسنة ومطلوبة وتُّئاب عليها عند الله تعالى. أما أن تسلب من 


(1) الكائي الشيخ الكليني. 
(1) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري ج11 ص18 


اش صن الا 


الوعي الإسلامي 
الأمة حقوقها وتهدر ثرواتهاء وتستنزف إمكاناتها وطاقاتها.. قهذه 
أمور دنيّة ثّدان عليها في الدنيا أولآء وفي الآخرة سيكون بانتظارك 
أشد العذاب والانتقام الإلهي. 


أليس من الأفضل لو أنفقت كل هذه الشروات والأموال 
والإمكانات والطاقات العظيمة في تطوير الزراعة والتنمية ليسعد 
ااا ولاو وال راجن وار 0 


وهذا هو هدف من أهدافنا الكثيرة في الحياة. 


الغلو في الدين مرفوض 


وهناك جوانب سلبية أخرى يتصف بها بعض الذين يدعون 
الالتعزام الديني فكثيراما نجدهم لا يعتنو بمظهرهمء ولا بنظافة 
أجسامهم؛ متذرعين بأنهم من أهل الآخرة لا الدنيا! وكأنهم لم 
يترا بوم :للخديث النتري المسروف عند كل الاين 


(7) مستدرك الوسائلء الميرزا التوري؛ ج215 ص514 
(؟) المعجم الأوسط» الطبران ج جه ص15 
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إن من مصائبنا نحن المسلمين أن فينا أناساً خلطوا أفكارهم 

ومعتقداتهم الرجعية | التي ما أنزل الله بها من سلطان 
بالدين ثم اذَّعوا أن هذا هو الدين الإسلامي! 

وهذه الفئة ذات التفكير السلبي المتخلّف لم تظهر حديثاً 

ولم تكن مقتصرة على حقبة الإسلام؛ فاليهود بالأمس حرّموا على 


أنفسهم الكثير مما أحله الله تعالى لهم كما أن النصارى فاقوا من 
كان قبلهم حتى كادوا أن يحرموا كل د شيء. فهم الذين ابتدعوا 
الرهبانية الني تجعل كل ما يتعلق بالحياة حراماً لايحل لهم؛ 
فاتخذوا الانزوائية والانطوائية وحرمان النفس والجسد تحت 
يافطة الرهبنة والتعبد لل زوراً وبهتانء حتى ترى أن أحدهم يفتخر 
أنه أحسن من كل راهب لأنه لم ير الحمام منذ ثلاثين عاماً! 


ولاك بإ العراذ لكريم كر عأبوت ماوع كو 
530 ا 


ينتَهُم الْمَدَاوَةٌ 
وَسَووت يُيَتَتُهُمٌ أنه يما كَانوا 
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فبعد أن حرّف إليهود والنصارى التوراة والإنجسل عن 
مقاصدهما وأهدافهما الرسالية جاءهم الرسول 9# لينهاهم 
عن هذا التحريف, وليوجههم التوجيه الرسالي الصائب» حيث 
بين لهم ماي خطأ تفسيراتهم. ونبّههم أيضاً إلى أن الكثير ممما 
يعتقدون بحرمته إنما هو حلال طيّبٍء ولذلك سُمِّيت الشريعة 
الإسلامية ب«الشريعة السمحاء؛ لأنها شريعة التسامح والحب 
والعفوء وهدفها إشاعة المحبة والوثام والسلام والأمن بين 


الأمم. 


نريدها حياة طيبة 


ثم يضيف ربنا سسبحانه قائلاً: ( َه 
رِضْوَكم ْبُْلَ ألسَلَنوِ دَيُخْرِجُهم الظلْمْتٍ إل الور 


والسلام هنا هو السلام في كل آفاقه وأبعاده. فدعوتنا إلى هذا 
الدين إنما هي مسعى خير نريد به إزالة الطغاة عن كراسي الظلم 
والبغي والتسلط باسم الحكم وإدارة النظام؛ ذلك لأنهم يحولون 
بين الناس وبين معرفة طعم هذه الحياة والتمتع بها بالحلال. 


(1) سورة المائدة آية 13 


هد 


القسم الاول: المنطلق 


نحن لا نريد أن تكون الحياة مظلمة في عيون الناس» ولا 
ندعو إلى ترك الحلال والطيبات من الرزق. إنما نريدها حياة 
حفيقية طيبة يحيونها في ظل السعادة والخير والرفاه والسلام. 

إننا نريد أن نعيش الروح الإيجابية المتفتحة» نريد أن نعيش 
الانطلاقة لكي تُصَحّح المسيرة» لذلك فإن الإنسان الذي ينظر إلى 
الحيأة نظرة التشاؤم والسخط وعدم الارتياح؛ ولا يشغل باله بغير 
السلبيات؛ مثل هذا الإنسان لا يُمكنه أن يتحرّك ويتقدّم في طريق 
الصلاح والإصلاح. 


وكل هذا يدعونا إلى أن نتحمّل مسؤوليتنا بأنفسنا قبل أن 
يهنا الآخرون عليهاء ولتُربّي أنفسنا على الصبغة الدينية الخالصة» 
ولا نجعلها حبيسة الأفق والتفكير السياسيين! فهدفنا هو حمل 
الدين إلى السياسة لا العكس. نحن نريد إصلاح السياسة بالدين. 
وللأسف فإن هناك من يدخبل عالم السياسة بغية إصلاحه. ولكن 
السياسة نستحوذ عليه فتفسده من خلال إفساد دينه. 

فلنكن سياسيين نحمل إلى عالم السياسة رسالة الدين: 
وروحه المُؤْطّرة بالتقوى والعمل الصالحء ولا نتسى أن تُذكٌر 
أنفسنا بأننا مؤمنون نساهم في حمل أعباء الرسالة إلى أمتنا والأمم 


الأخرى. وما نستهدفه هو رضوان الله تعالى وثوابه في الآخرة: 
فلنتذكر ذلك في كل عمل ونشاط نمارسه؛ وفي أية ظروف أو 
مرحلة كانت. 


قم 


الوعي الإسلامي 


ولننظر أولاًإلى قيمة كل عمل أو مهمة تُوكل إلينائم لنجعلها 
على محك الدينء ولتُدقّق النظر فيها لثلا يكون فيها ما يقود إلى 
الانحراف والفساد والاعوجاج. ثم علينا أن ننظر كم هو تأثير هذا 
الانحراف والاعوجاج وهل يمكن تلافيهما بصورة أو أخرى. 

لابد لنا من التممّن في هذه الأمور الخطيرة ثم بعد ذلك 
انستطيع أن نباشسر عملنا وجهادنا وأنشطتنا.. فلْقدّر الوضع جيداًء 
ولنتكاتف ونتواصل ونتراحمء ولدِّنٍ الضعفاء ونساعد الفقراء.. 
فإن في هذه الأعمال دفعاً للبلاء عن أنفسناء ومدًّا في أعمارناء 
وعافية وسلامة في ديننا ودنيانا. 


القسم الثاني: حَقايق 


آفاق الوعي 


لكي يسمو الإنسان المؤمن ويرتفع إلى مستوى وعي 
وإدراك القرآن وفهم الحياة أرادها ورسم خطوطها هذا 
الكتاب المجيد. فلابد أن يعرف أن هناك آفاق ثلائة ثة يتحرك في 
سْمُوٌه من خلالهاء وهي أفق التاريخ وبعده أفق الطبيعة. ومن ثم 
أفق الإنسانية. 


-١‏ أفق التاريخ 

ويعني أفق التاريخ أن على الإنسان أن يخوص في رحاب 
الزمن المنقضي؛ ويلمس بوجدانه وأحساسيه تجارب الماضين» 
وأن يستفيد ويتتفع منها؛ فلا يقتصر على تجاربه الذاتية» وعدم 
الاقتصار هذا من شأنه أن يزيد اعتباره من السابقين. وهذه الميزة 
هي من الفوارق الرئيسية الني تفصل الإنسان وتُميّره عن أي كائن 
آخر . فالحيوان كائن غير ناطق ولا يملك لغة التفاهم لكي يوصل 
ويوضح تجاربه لنسلهء فلو افترضنا أن الحيوان يستطيع اكتساب 
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الوعي الإسلامي 

التجارب. فإنها سوف تنتهي وتضمحل بأنتهاء واضمحلال هذا 
الحيوان. 

ولكن الأمر عند الإنسان يختلف تماماً فقد من الل تعالى 

عليه بالنطقء وقدرة الإيضاح والبيان؛ وبالتالي فإنه يتوارث 

التجارب المتتقلة إلى الأجيال المتعاقبة عبر نافذة 


ريخ. 


وفي القرآن الكريم نلحظ ونلمس قيمة تلك التجارب والعبر 
التي ينقلها إلى وجداننا هذا الكتاب السماوي الخالد. ولعل هذه 
التجارب والقصص والعبر احتلت ثلث هذا الكتاب الإلهي؛ ففيه 
نقرأ ونعيش تجارب الماضين؛ قصص إبراهيم ونوح ك٠‏ ومن 
قبلهما آدم مد ومن بعدهما موسى وعيسى يُتة: والعشرات 
من الأمم وأنبيائها وتجاربهم وصراعهم المرير في هذه الحياة. 

ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات المباركة التي نشسير 
إلى هذه اللحقيقة» وتدور حول محورهاء فتخاطبنا بأنواع الخطاب 
مرة ب«يا بسي آدم؛ وأخرى ب:يا أيها الناس» وثالثة باهيا أيها الذين 
آمنواه وهكذا. 


كل تلك الآيات وغيرها تتوارد في القرآن الكريم وملؤها 
توجيه وإرشاد الإنسان وإفادته بالعبر من الأمم الغابرة والعصور 
السالفة. 


إن الأمة التي افل عن تاريخهاء ولا تتفحص جذورهء 
ليست أمة أصيلة. فالإنسان الذي يعيش منعزلاً دون أن يأوي 
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القسم الثان: حَقَايْق 
إلى كهف التاريخ فإنه سيتهاوى ويضمحل؛ والإنسان المؤمن 
الذي يطمح لأن يُضحي إنساناً رسال يُواصل الصعود على سُلَّم 
التكامل» ويستهدف صنع الانتصار فوق ثرى هذه الأرض؛ هو 
الذي يحيا ويعي آفاق التاريخ الشماء. 


؟- أفق الطبيعة 

أما أفق الطبيعة 3: ني بها أن نعيش في هذه الطبيعة ونعايشها. 
فلابد للإنسان من معايشة الأرض وما فيها وما يدب عليهاء فانت 
لست وحدك الذي تستفيد من شعاع الشمس؛ وتستضيء بده 
وليست وحدك تتممع بنور القمر. وتهتدي بالنجوم. وتنال مما 
بت الأرض مأكلاً ومشرباً وملبساً.. فحولك تعيش المخلوقات 
الأخرى؛ ويجب عليك أن تتكيف معها كي تحيا حياة طيبة. 


وربما يدخل في نفسك شيء من الاندهاش والعجب حين 
أقول : أن لابد لك مسن أن تكنّ الحب لكل ل تلك المخلوفات من 
النملة الصغيرة وحتى أغرب مخلوق لا يخطر على ذهنك. فلابد 
من أن يعيش الإنسان روح المحبة والود لكل مظاهر الطبيعة» ذلك 
لأن الله تعالى هو الذي خلق وأبدع ما في السماوات والأرضء 
وجعل كل هذه الخلائق في خدمة الإنسان الذي فضّله اللَّه عليهاء 


فأضحت كلها تُسَخَّرة له. 


ومما يذكر في هذا المجال: صَألّ هعس عله 
(الإِمَامَ جَعْمَراً الصَّادِقَ) :: 


الوعي الإسلامي 


فكل بقعة وطأتها رجلاك تأتي يوم القيامة لتكون شاهدة لك 
وعليك؛ وإن على عاتقك مسؤولية تجاه هذه الأرض» فكل ما في 
الحياة له قدر من الوعي والشعور. 

إن الراسخ في أذهاننا أن الجماد لايفهم ولايشعر؛ فالصخور 
والجبال وربما حتى بعض الأحياء كالنبات؛ نعرف أنها لاتفهم 
ولا تدرك شيئاً من عالمها البسيط المحدود؛ ولكن الأمر أعمق 
مسن ذلك بكثير, فكل هذه الجمادات تتمتع بنوع من الأحاسيس 
والإدراك غير الذي نعرفه؛ ولها نوع من الشعور لا يمكن أن تُدرك 
كُنْهَهُ لأن عوالم وعيها غير التي عندناء ولا يمكننا أن نفقه تلك 
العوالم بتجاربنا وأحاسيسنا مهما تطورت وتقدمت. 


فكل شيء -إذن- له قدر من التوجه وفي القرآن الكريم 
ض إشعاعاته المباركة هذا المعنى؛ فاللّه سبحانه يقول 
ليق محَه 974 


الصدوق» ج 7 ص77 
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الج انان 
فهذه الرواسي كانت تُردّد مع النبي داود 
المعنى ما لا تتقبّله عقول أولئك الذين تعلموا العلوم السطحية في 
هذه الدنياء والذين لا يؤمنون بما وراء الغيب» وإنما يدركه أولنك 
الذين أوتوا الهدى والبصيرة. 
ولقدكان رسول الله :قا يُجسْد هذا المعنى في أقواله: 
وأفعاله الكريمة؛ فقد كان يعطي لكل حاجة من حاجاته اسماً 
كفرسه. وبغلته؛ وثوبه» وعمامته.. وهكذا الحال بالنسبة إلى أثمتنا 
لينل؟ فالإمام زين العابدين يلي كانت له ناقة. حج واعتمر 
عليها طيلة عشرين عاماًء فما أفزعها يومأ بصوت ولا ضربها 


وربما قد يتخذ البعض منا موقفاً معادياً وكارهاً للأشياء: 


تسبيحه. وهذا 


وهذا من تعاستهم وشقائهم: فهم يودون دمار الأشياء وفناءهاء 
أو أنهم قد يُسرفون في استهلاك بعض الحاجيات ويُتلفونها 
تبذيراً وبطراً وإسرافاء في حين أن علينا -انطلاقاً من المبدأ الذي 
ذكرناه- أن نضع لكل شيء قيمته وثمنه: وأنه لمن حسن طباع 
الإنسان وخاصة الإنسان المؤمن احترام النعم؛ وتقدير الخيرات. 

وعلى هذا فلابد أن نتعامل إيجابيّا مع الأشياء» ونتفاعل 
معها بمحبة وانسجام. فكل ما في هذه الطبيعة هو لخير ونفع ابن 
آدمء ففيها ما يبعث على معرفة الله تعالى ويُعزّز الإيمان الذي فيه 
ذروة السعادة والاطمئنان. 


وكثير من الاختراعات والإبداعات يتوصل إليها من خلال 
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الوعي الإسلامي 


دراسته لهذه الطبيعة» واستفادته من ظواهرها. فالطائرة -مثلاً- 
ها من خلال الطيره رهكذا بالتسبة إلى الكثير 
0 
في قول الله تعالى: وَإِنَّ وم يت لكبو 14 
ار 
هندسة: ومن هذه الهندسة التي أوحاها الخالق لهذا المخلوق» 
تعلم المهندسون والعلماء مد الأسلاك الكهربائية؛ وإقامة أبراج 
الضغط العالي. فالإنسان هو نلميذ الطبيعة وآفاقها. 


؟- أفق الإنسانية 

الذين يتحركون ويعملون ويتتقّسون ويشعرون يبلغ عددهم 
اليوم على وجه الأرض أكثر من ستة آلاف مليون» إنهم يشتركون 
في صفة الإنسانية» فلا يُمكن لأي واحد منهم أن يحصر اهتماماته 
في ذاته أو عائلته أو حتى في إطار مجتمعه.. فهذا الامتداد يجب 
أن يمتد إلى كل أفق يحيا في نطاقه إنسان. خصوصاً أولئك الذين 
يعيشون هموم الحياة» ويُعانون آلامها ومصاعبها الجمة؛ وأعني 
بذلك المظلومين والمضطهدين والجياع في كل ناحية من نواحي 
هذه الأرض المترامية: ثم إن لهؤلا. أبضأختولهم ومداركهم 
وتجاربهم فيمكنك الإفادة منهم انطلاقاً من كونهم أبناء جنسك. 


وهكذا لابد أن تعرف ما حولك. وتتصل بشتى المجتمعات. 
)١(‏ سورة العنكيوت آية 41. 


48 


5 


القسم الثاني: - 
وتتابع أخبارها.. فليس من الصحيح أن نتذرّع في هذا المجال 
بأن اعتمامنا يجب أن يقتصر على بلدنا ومجتمعناء بل يجب أن 
نتفاعل قدر استطاعتنا مع المجتمعات والأمم الأخرى بالإضافة 
إلى مجتمعنا وأمتنا. 


وني هذا الصدد يقول الإمام جعفر الصادق نفكلا «الْعَايمُ 


تعيش ضمن حياة معينة؛ ولابد لك من أن تكتشففها ٠‏ وأن تعرف 
العصر الذي تعيش فيه والانتفاع من تجاربه. 

لقد شيّدت الحضارة الأولى على أ. أسس الوح الإلهي 
الهابط من المسماء نقيا صافياً ومع ذلك يحثٌ رسول الله تالت 
علي المترة واعة لعل يوني لغب 


لايخ نولي 
(0) الكانيء الشيخ الكليني. ج8: ص 1797 
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الوعي الإسلامي 


والإنسان المسلم يمر اليوم بمرحلة حساسة في هذه الفترة 
الزمنية؛ فربما نكون غاة في بلد من 
البلدان القريبة أو البعيدة» وقد تقول: : وما شأننا بهذا البلد أو ذاكا؟ 


بن أحداث ووقائع تحدث 


كلا؛ بل لك شأن بهاء وهي تهمّكء وترتبط بقضاياك 
المصيرية. فالحدث الذي يقع في أي موضع من العالم قد ترى 
تأثيره المباشر والسريع في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية» 
وذلك بفضل وسائل الاتصال السريع الذي يتمتع به العالم 
المتحضر اليوم. 

في هذه الحالة لا يمكننا أن نسكت ونقول: إن هذا أمر لا 
يعنينا. فموقف كهذا مرفوض أشد الرفض؛ لأن الأرض التي نعيش 
عليها هي بمثابة سفينة» والإفساد فيها هو بمثابة خرق لهاء وعندما 
تخرق هذه السفينة فإن أحداً سوف لا يسلم من الغرق والموت؛ 
بل الجميع سوف يصبح عندئذ مُهدَّداً. 

فلنعرف موقعنا اليوم» والحالة التي نحن عليها. علينا أن 
نعرف ذلك. وأن نعرضه على التاريخ» ونقارنه به. كي نستفيد 
مسن إيحاءات هذا التارييخ؛ ومن القيم والقمم الشامخة التي تبرز 
بين ثناياه» تلك التي نراها واضحة بَيّة عندما تتصفح كتاب اللّه 
المجيد؛ فنستوحي منها هدى وبصيرة نافذة (. محصح عندئق 
مسيرتناء ونستثمر طاقاتنا في الطريق السوي. 


القسم الثاني: حَقايّق 


وعي الغيب 


بين المنهجية التي يتّبعها الإنسان المؤمن؛ وتلك التي 
يتنهجها الآخسرون؛ مساق بعيدة. فالمؤمن إذا ما أبصر ظاهرة» 
وتعامل مع حدث. فإنه يكل تفسيرهما إلى ظواهر وأحداث أخرى 
متصللة بهسا. في حين أن نظرة الآخرين للظواهر والأحداث هي 
نظرة غير متكاملة» لأنهم يقصلون بين الظواهر. فيقفون عند حد 


الفكر التجزيئي يحجب الحقائق 

ومن الواضح أن الفكر التجزيثي نابع من الفكر المتخلّف» 
لأنه ينظر إلى أي شيء بمعزل عمن ارتباطاته بالأشياء الأخرى. 
وعلى سبيل المثال؛ فعندما ينظر الإنسان المُتبع لهذا الفكر إلى 
ثمرة ماء فإن نظره هذا ينحسر في إطار الثمرة ذاتها أو يتجاوز ذلك 
قليلاًه كأن يعرف أن هذه الثمرة هي من نتاج شجرة معينة» دون أن 
يُبصر ما وراء ذلك من سلسلة مراتب تنتهي إلى فكرة الغيب الذي 


1 


الوعي الإسلامي 


يمد الكائنات بالروح والحياة. 

وفي إطار ذلك الفكر الشامل يجب أن نفكر في ذلك الروح 
الذي جعل الكون بهذا التناسق العجيب؛ فمن هو ذلك القوي 
العزيز الجبّار الخالق المُصوّر الذي قدَّر فهدى, والذي أنشأ كل 
شيء؛ وجعل هذه الحياة ممكنة بعد أن مكن الإنسان من سبر أغوار 
الكون اللامتناهي عبر تلك الأجهزة الد التي تستطيع أن تلنقط 
وتحلل الإشارات الضوئية وهي على بعد ملايين السنين الضونية؟ 

ومن خلال درك هذه الحقائق الكبيرة لا يتسنى للإنسان إلا 
أن يُؤْمن بأن وراء كل ذلك نظاماء إذ من المستحيل أن يقوم كل ما 
نراه صدفة ومن دون مدبرء أو أن نتصور هذا النظام دون منظم. 


التفكير الشامل نتاج الإيمان 

إن المؤمن ينفذ ببصيرته إلى هذا المدى البعيد؛ بينما تترقف 
بصيرة الآخرين عند حدود الشهود. ولو فهمنا هذه الحقيقة 
لانفتحت أمامنا أبواب المعارف والعلوم على مصراعيهاء ولا 
يكون ذلك إِلّا عبر الإيمان الذي يدفع الإنسان صوب التكامل. 
وهذا لا يمكن إِلّا عندما ينفذ المؤمن ببصيرته إلى رحاب الغيب. 

وإلى هذه التقطة المهمة يوجهنا اللَّه تعالى في محكم كتابه 
الكريم من أجل أن يعرف كل إنسان قدر نفسه دون أن يتجاوز حده 
ام 


دل 


وقد يعخطئ البعض في نظرته لمسألة الخلق, فيتصوٌّر أنها قد 
تكون ضمن إرادة الإنسان. وهذا عين الخطأء لأن مثل هذه النظرة 
تفضح عن محدوديتهاء لأنها تحجب عن الإنسان فهم أساس 
الخلق وحقيقته 


وكما أن الخلق اجع إلى اللّهنعالى: فالموت كذالك بشهادة 


وهكذا الحال بالنسبة إلى مرحلة مابعد الموت؛ فهي 
الأخرى من شأن اللَّه العزيز الجبار. وياختصار فإن كل القضايا 
الني لها صلة بالغيب إنما هي خاصة باللّه تعالى: والإنسان يعجر 
عن كشف سرها. 

أضف إلى ذلك أن عملية القدرة على الخلق الإلبي لا 
تنحصر في كائن معين كالإنسان. وإنما تشمل الكاث ا 


(1) سورة الواقعة» آية *: 


الوعي الإسلامي 


إرادة الله هي الأساس 
ومن هنا يتبيّن لنا أن إرادة اللّه هي الأساس. فعلى الرغم من 
في تهيئة الأرضء ونثر البذورء ومتابعة سقاية 
الأرض. إل أن مشيئة اللّه في إثمارها أو عدم إثمارها تبقى هي 
المقررة. 
لسو ا ىال 2 
1 انزو عَنْالْمنلكَ (5) لئاه ملل 


0 - 


فلولا المطر لاستحالت الحياة في معظم بقاع العالم إن لم 
نقل على الأرض كلها. ولا يخفى أن هذه الرحمة مُسيّرة بإرادة 
الله» فيصيب بها من يشاء» ويحرم منها من يشاء 

ولعل من أبرز وجوه الرحمة الإلهية في المطرء أنه -تعالى- 
لم يجعله أجاجأ بل جعله شراباً سائغاً يروي العطشان. 


شم بين الله سبحا بعد ذلك آية أخرى من آيات الخلق 


(1) سورة الواقعة. 
)١(‏ سورة الواقعة آية ١لا‏ - هلا. 


لا 


القم الثاني: حقاييق 

فحتى النار التي هي إحدى أساسيات الحياة: إنما هي واحدة 
من المخلوقات الإلهية. 

فما مرّ ذكره لم أت إلا تذكرة لمن انشرح قلبه للهدى؛ لكي 
ينتبه ويُفكّر حتى يصل بنفسه إلى مرحلة معرفة الحقائق التي تقف 
في مقدمتها حقيقة أن كل الأمور ترجع لله سبحانه وتعالىء ولذلك 
فمن الواجب عليئا التسبيح له. 

ومتى ما توصلنا إلى هذه الحقيقة؛ فحينئذ ستتمكن من ربط 
القضايا ببعضها بنظرة ثاقبة» وبصيرة هادية؛ وعندئذ ستكون في 
هذه الدنيا أسياداً للطبيعة» ونكون في الآخرة ملوكاً في الجنة إن 

8 
اشاء الله. 
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القسم الثاني: ححقائق 


بين الغيب والشهود 


لو تأملنا ونظرنا في مستويات التقدّم السريع وقفزاته الهائلة 
لبعض البلدان الصناعية الكبرى لأدركنا مدى تأخرنا وتراجعنا 
وانحدارنا إلى أدنى المستويات؛ ولانتكشقت لنا هوة المسافة 
الهائلة بيننا وبينهم. 


وعلى سبيل المثال؛ ففي المؤتمر الذي ينعقد في اليابان بين 
مدة وأخرى لبحث خططهم الاقتصادية العشرينية (لا الخمسية) 
كماهو معروف عتدناء اجتمع العلماء والمفكرون والفلاسفة 
بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد والصناعة والتجارة ليطرحوا فكرة 
التباطؤ أو التوقف قليلاً عن مسيرة التطور السريعة وخطواته 
الكبرى, ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم أنهم إذا ما استمروا على 
هذا المنوال؛ فإن العالم لا يمكن أن يستوعب نتائج هذه المسيرة 
الجبارة. وهذه هي حقيقة ما يجري الآن في اليابان. 


وفي أوروبا لو نظرنا إلى ألمانيا -وهي البلاد التي دُمْرتَ 
حضارتها عن آخرها تقريباً خلال الحرب العالمية الثانية- لوجدنا 


ذل 


الوعي الإسلامي 


اقتصادها اليوم بات يُهِدّد الاقتصاد الأمريكي؛ فقد أضحت ألمانيا 
القوة الاقتصادية الأولى خلال نصف قرن من الزمان. 


أين نحن من ذلك التقدم؟ 
ترى أين نحن من هذه التطورات الاقتصادية والصناعية الهائلة 
التي أحرزتها هذه البلدان؟ هل نحن وهم سواء في البشرية؟ وإلى 
متى نستمر على هذا الحال؟ وهل صُرِبت علينا الذلة والمسكنة إلى 
الأبد» أم سيكون لنا مخرج وخلاص من هذه الأوضاع المزرية؟ 
قبل أن نعطي صورة واضحة عن هذه المعضلة التي نُعاني منهاء 
لابد أن نجيب قبل ذلك على تساؤل آخر يمهد للجواب على تساؤلنا 
الأساسي؛ وهو: ترى ما هي سمات الإنسان البدائي المُتخلّف؟ 


هناك أقوال وأفكار ونظريات عديد: 
الإنسان! والبدائي أو إنسان ما قبل التاريخ والحضارة» 
ولكن النظرية التي أرى صحتها وتوصّلتٌ إليها من خلال دراساتي 
في فلسفة التاريخ» وتدبري في الآيات القرآنية التي هي ينبوع 
المعرفة الإلهية: هي نظرية العلاقة بين الغيب والشهود. 

وتوضيح ذلك: أن الإنسان مُركّبٍ من قوتين هما؛ الجسد 
والروح. والزمن هو الآخر يُوْلّفَه حقيقتان؛ وهما حقيقة الحضور 
أو الزمن الحاضر وتشمل ما هو على جانبي الزمن الحاضر وهما 
الماضي أو ما كان والآني أو ما سيكون. كما أن للأشيا أيضاً 
ظاهرها وباطنها؛ أي أن لكل شيء وجوداً ظاهريًا وآخر باطنيًا. 


دَّثْ عن سمات 


1 


القسم الثاني: حَقائق 


احقيقتا الغيب والشهادة 


م 0 


لنتسال 4 والعلاقة بين هاتين الظاهر 0 الغيب والشهادة 
في قلب الإنسان» هي التي تُُحدَّد فيما إذا كان الإنسان حضاريًا 
متطوراً | متخلفاً. 


وربما نسأل هنا: كيف يكون ذلك؟ 


والإجابة عن هذا التساؤل بسيطة ربما نجدها في صورة 
داز الابية موبجوقة في يمن المناطق الناية البعدةعن النغيارة. 
فحتى يومنا هذا هناك في بعض المنا 'طق الاسترالية أو الإفريقية؛ بل 
وحتى في أمريكا اللاتينية أناس ما يزالون بعيشون الحالة البدائية 
قبل التاريخ! فتراهم يعيشون على الصبد بالطرق القديمة. وكما 
هي البدائية في ظاهر حياتهم؛ كذلك هي في أفكارهم ومعتقداتهم 
وتصوراتهم. 


ضرورة فهم فانون العلة والمعلول 
إن مثل هؤلاء الناس البدائيين لا يتصورون أن هناك سلسلة 
من العلل والمعلولات؛ أي يجهلون العلاقة بين الأشياء والترابط 


(1) سورة الرعب آية 4. 


الوعي الإسلامي 


بين الحقائق والأمورء بل يربطون الأشياء والظواهر بأخرى لا 
علاقة لها بها وهو ما نسميه ب(السحر) أو (الشعوذة)؛ أي الاعتقاد 
أن هناك أسباباً غير منظورة وغير معقولة لا يمكن فهمهاء معتبرين 
إياها الأساس الذي إليه تستند حركة الكون. 

كل ذلك سببه أن الإنسان الأول لم يكن يعتقد بمبدأ العلة 
والمعلول؛ ولايفهم السئن الإلهية السائدة في الوجود والنظام 
الكوني: وبالتالي فإنه لا يأخذ بها لجهله إياهاء بل يأخذ بمجموعة 
أوهام وخرافات. وعلى سبيل المثال فإن بعض الناس البدائيين 
عندما يذهبون إلى البحر ليصطادوا فيجدوه هائجاء فإنهم في 
هذه الحالة يتجمعون ليوَّدُوا بعض الرقصات المعيّة ظانين أنها 
سمّسهم في تهدئة البحر وتسكينه؛! فيظهر السمك نتيجة لذلك. 
ولكن ماعلاقة الرقص بهيجان البحر؟ 

وإزاء كل ذلك نرى الإنسان المتحضر يعتقد أن للأنئسياء 
قيقتيسن هما: الشهادة والغيب من حيث الزمان والمكان؛ وفي 
الكائنات الحية هناك الروح والجسدء وفي الطبيعة هناك الوجود 
المادي المشهود والقوة الكامنة 
والعذل. وكما أن للشهادة 
بالنسبة إلى الغيب فهو الآخر له سننه وقوانينه. 


باختصار فإن إنسان الحضارة يفهم أن للحقيقة في عالمها 
وجهين؛ هما الوجه الظاهر وهو الشهادة: والوجه الباطن وهو 
عالم الغيب» وأن للأشياء في الوجود أطرها وموازينها ومتعلقاتهاء 


الم 


القسم إلثا: 
وهي نتحرك وفق الستن الإلهية التي تتحكم بوجودها وطبيعتها 
بالإضافة إلى حركتها وتفاعلها. 

وعندما نزلت الرسالات السماوية أكّدت بدورها أهمية هذه 
السنن +« وعلى سيل الما ال؛ روي عن أبي عبد الل 1 


وهذا هو مقتضى السّنَّ الإلهية في مثل هذه الحالات؛ فالدواء 
ورين لساب هليه والتقا ينان اث »فلا يتح أ 
نكتفي بالغيب؛ أي الشفاء الإلهي. ولا يصح أيضاً أن نقتصر على 
الشها افل عن الشفاء الإلهي كما يرى 
ذلك الماديون الملحدون. . فلا بد من الاثنين معأ لأن لكل دوره 
وفعله في جوانب الحياة. 


وفي العلم الحديث هناك نظرية مفادها أن لكل شَنَّة إلهية 
ولكل قانون طبيعي هامشاً في التخلف أو الإخفاق. وعلى سبيل 
نة الثورة تقول: إن الشعب الذي يثور لابد أن ينتصرء 
ولكن الواقع المشاهد يثبت أن ليس كل الشورات بلغت أهدافها 
في النصر. وفي عالم التجارب والمطامح العلمية نلاحظ وجود 
هامش الإخفاق أيضاً كما تؤيد ذلك الشواهد العملية. 


(1) وسائل الشيعة؛ الشيخ الحر العاملي؛ جلاء ص 7 


لح 


الوعي الإسَلامي 

إن هذه الظاهرة ليس سببها طبيعة السّنّة أو القانون الإلهي 
كأن يوجد فيه خطأ أو خللء بل تحدث نتيجة عدم الإحاطة 
الكاملة للإنسان بمتعلقات هذه القوانين» وعدم مراعاة الدقة التامة 
في حساباتها ومعادلاتها.. فحدوث الإخفاق أو الفشل لابد أن 
يكون سببه وجود نسبة معينة من حالة التخلف عن السير الطبيعي 
للقانون أو السنة الإلهية. 1 

وقد شدَّد العلماء على هذه النظرية للتأكيد على دقة التوازن 
في هذا الكون؛ فالأشياء فيه مهما صغر حجمها وتضاءل وزنها 
لابد أن تؤثر في معادلات وقوانين هذا الكون؛ فإن هي إزدادت أو 
نقصت أو انعدمت فلابد أن تترك أثرها على الوجود. 


دور عالم الغيب 

وعلى هذا الأساس فليس صحيحاً ما يقوله الملحدون 
بانعدام أثشر الدعاء؛ فالمريض -مثلاً- يكفيه الدواء فحسب لكي 
يشفى من مرضه. كلا؛ فإن في النفس الإنسائية فراغات لا تملؤها 
سوى الإرادة الإلهية» وهذا هو المراد بالتوكل على الله تعالى حين 
العزم لأن النجاح يتوقف أيضاً على المشيئة والإرادة الإلهية. 


والتشوكل مو لول من وان الدغاء. لا 


(1) سورة الكهفء آية 54-8 
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القسم الثاني: حَقائق 


الوقائع؛ وتحصل النتائج؛ وبلوغ الأهداف, كل ذلك يتوقف على 
أمرين هما: 


-١‏ موافقة السّنن الإلهية والعمل بهاء وهو قوة الشهادة. 

؟- ذكر اللّه؛ دعاءً أو توكلاً أو اثّقاءء وهو قوة الغيب. 

وليس هناك في الحياة مايُحَثُم على اللَّه تعالى القيام بفعل 
مافي هذا المجال. وإلى هذا المعنى أشار الدعاء الشريف الذي 
يقول: «وَيَا من اهمه إِلْحَاحُ المُلِحَينَ 


0 
للد 


معرفة السّئن أولاً 

وهكذا فإن بلوغ الأهداف لن يكون دون أن 
والانّجاهء لذلك كان من الضروري أن نبحث عن السنن الإلهية 
أولأء ثم نتحرّك ونعمل وفق هديها. وإن من أهم أهداف الرسالات 
السماوية» وبعثة الأنبياء» هو تفجير طاقة التغيبر الكامنة في عمق 
الذات الإنسانية. فقد جاء الأن ٠‏ تلد لبُطهّروا الفكر الإنسائي 
مسن الادران والأوهام والخرافات العالقة في الأذهان. وليفهموا 
الإنسان أن هناك سنناً وأنظمة وقوانين جعلها اللَّه تعالى في هذا 
الوجود.. فكان ضروريًا أيضاً أن تكون هناك شرائع وأنظمة 
وقوانين إلهية تنسجم مع تلك السئن الكونية؛ وتنتظم بها حركة 
الحياة الإنسانية في المسار المطلوب في شتى مجالاتها من 
اجتصاع وسياسة واقتصاد وثقافة.. وكان لابد للإنسان أيضاً من 


(1) مصباح المتهجده الشيخ الطرسي: ص//ا/. 
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الوعي الإسلامي 


تطبيق تلك الشرائع والقوانين التي جاءت بها رسالات السماء كي 
يتحقق الهدف الإلهي من الوجود الإنساني. 

وعلى هذا فإن الأنبياء والرسل إنما أرادوا بما جاؤوا به من 
عند اللّه أن يخرجوا هذا الإنسان من دنيا الظلمات إلى عالم النور 
والبصيرة والهدى. ومن الحالة البدائية الساذجة والمتخلفة إلى 
حالة التطور والتقدم الحضاري. 


ما هي مشككلتنا الرئيسية؟ 

إن مشكلتنا الأساسية في بلادنا نحن المسلمين هي أننا لم 
نفهم ولم ندرك الأهداف العظيمة للرسالة الإلهية الخاتمة التي 
جاء بها نبينا محمد ييا ولذلك لم نستمر في الاحتفاظ بزهام 
حركة التقدم الحضاري الذي كان بِيّدِ أسلافنا. 


وعندما نسأل: ما الذي جعل الشورة 


السسبب الرئيسي هو الأفكار التي تبنتها الحركة البروتستائتية التي 
تعني (حركة الرفض)» والتي قام بتأسيسها (مارتن لوثر). وعندما 
نبحث عن جذور هذه الحركة نجدها مستلهمة من إشعاعات 
ديننا الإسلامي الحنيف الذي أسأنا فهمه وفهم فلسفته في الحياق: 
فغدونا اليوم محرومين من هذا الإلهام والنور. 


وعندما تسأل الأوروبيين بالإضافة إلى ذلك: كيف خطيتم 
بكل هذا التقدم العلمي وفي شتى المجالات؟ فسيجيبونك قائلين: 
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القسم الثاني: حَقائيق 


أنه المنطق الذي جاء به (فرنسيس بيكون): وعندما تستفسر عن 
المنهل الذي نهل منه هذا العالم في علم المنطق» تجده متمثلاً في 
حضارة الأندلس الإسلامية التي انتقلت إلى أوروبا عبر الفتوحات 
الإسلامية. فلو تأملت العبارات والمصطلحات التي تبناها المنطق 
الأوروبي لوجدتها إسلامية بحتة وهكذا انتقل الشعاع الفكري 
الإسلامي إلى الأوروبيين واستثمروه أحسن الاستثمار» بينما 


ضيّعناه نحن وعميئا عنه. 


وعلى هذا فلابد من النظر والتحرّك في هذه الحياة من خلال 
حقيقة ذات وجهين هما: الشهادة؛ والغيب. فالمآسي والمشاكل 
التي نعاني منها تندرج في هذدين الوجهين؛ فهناك أسباب الشهادة 
وإلى جانبها أسباب الغيب. فمر ن الأسباب الغيبية أن الظلم لا يفرز 
حضارة» بل هو يسبب الدمار والفساد 


المؤمنين علي بن أبي طالب ف 
رَهْنْعَلَْ كَرَابهَا". 

وللأسف فإن شعوبنا غفلت لوهلة من الزمن عسن حقيقة 
(العلة والمعلول) التي هي فلسغة الفلسفات» فقد غفلت هذه 
الشعوب أو ربما تغا أن للأشياء والحوادث 
والتتائج أسبابها ومسببا وأن للكون تظاماً يُسيّره فإذا ما اختل 
اختلت معه موازين هذا الكون وأوضاعه. 


(1)خج البلاغة. حكمة رقم* 14 


1 


الوعي الإسلامي 


0 ك وفق ما تقتضيه سُئن الله وقوانينه» 


فِيْهِ كَانَ َلَاكه منْ أَبْسَرٍ ما فيه0"©. الحماس , والعاطفة اللذان لا 
ا ا 
يمكن لهما أن يُثمرا ويصلا بصاحبهما إلى النتيجة المنشودة. 

وني يكل لجال كال الإضاع العو ن لل : «آَضلٌ 


الإنسَانٍ ل وَعغْلهُ وي وَمْرُوْءَنُة حَدِتُ يَجْعَلْ نَفْسَه". 


فالإنسان بعقله وتدبيره وحكمته يستطيع أن يُخطّط ويعمل 
ويُنجز. 

ونحن عندما تركنا العمل بالحكمة والعقل والمنطق» 
واسمدا سمو من الأنتكار العام الراية ابالية التي لا 
تمت بصلة إلى الغشيبء غدونا حينئذ عرضة للضربات الموجعة 
والاندحارات المتتالية. . وربما تكون عِلَّة تخلفنا وهزيمتنا أننا 
نعمل بالأمور في غير محلها وأوانها؛ كأن نعتمد الأمور الغيبية 
في وقت نحتاج فيه إلى مسالك الشها ؛ فالصلاة والدعاء وأنواع 
العبادات كلها أمور صحيحة ومطلوبة» ولكن علينا الإتيان بها في 
مواقعها وأوقاتها الصحيحة. ١‏ 


(1) بحارالانوارء الشيخ المجلسي» ج 1 ص84 
(؟) الأمالي؛ انشيخ الصدوق» ص7815. 


1 


القسم الثاني: 

ولكن عندما يتطلّب الظرف منا أن نحمل السلاح ونخوض 

غمار ميادين ان هذا الجهاد ونركن 

إلى زاوية نصلي وندعو فيها ليلآ ونهاراً ونطلب من الله الننصر 

والفتح دون أن نتحرك. وهذا هو المنطق الصحيح. وهو ما تقتضيه 
السئن الإلهية» وهكذا الحال بالنسبة إلى كل مناحي الحياة 


د 


يدن 


القسم الثاني: حَقائِق 


وعي التجارب 


ينظر الإنسان المؤمن إلى الأحداث من خلال بصيرة معينة؟ 
فالمؤمن يستفيد -من كل ظاهرة طبيعية أو حادثة إنساني 
هذا الكون- لنفسه وتعميقاً لرؤيته» وزيادةٌ و[كمالاً لعقله.. 

وهذامتهيج فيد يسم به القرآن لكريم وى من 
خلاله المؤمن الذي استمع !! لى القرآن وأفاد منه منهاجاً وبصيرة 


ورؤية. ونقصد بهذا المنهج الفريد: السعي لربط الحقائق الكبيرة 
بالسلوكيات المباشرة في حياة الإنسان. 


0 


التجارب التاريخية في القرآن الكريم 

وما حدث في الت خ مما يرويه لنا القرآن الكريم في قصص 
عاد وثمود وآل فرعون وسائر الأمم. إنما كان يُمثّْل ظواهر كبيرة 
خلّفت آثارها العميقة في التاريخ. فليس من البساطة أز انيهلك اللّه 
قوماً جبّارين كانوا قد نحتوا من الصخور منازل لهم. ويُمثلون أكبر 
قوة في الديار التي سكنوها في أطراف الجزيرة العربية؛ فخلال عشية 


لمن 


الوعي الإسلامي 


وضحاها أرسل الله العزيز ال ارعليهم ريحاًعاتية» اقتلعتهم من 
مخادعهم؛ ورمت بهم !| الفضاء الرحب دون أن يبقى منهم 
أي أثر إِلّا مساكنهم الخاوية» وكأنها لم تكن من قبل. 

وفي الوقت الذي كان فيه قوم هود يُعانون ألم العذاب وهم 
في طريقهم إلى الانقراض. كان النبي هود :ذ والمؤمنون معه 
قد حفروا لأنفسهم حفرة صغيرة» استلقوا فيها دون أن ب ذيهم 
تلك العواصف الهُوجء بل تحوّلت إلى نسيم عليل يستنشقون منه 
العبق الطيب» بفضل الله تعالى. 

وهكذا كان حال فرعون ذي الأوتاد؛ فهو لم يكن شخصاً 
بمفرده؛ وإنما كان يمثل خطًا تاريخيّاه فهو كان يمتلك جيوشاً قاهرة 
حتى قيل: إن جيشه كان يضم سبعمائة ألف إنسانء وهذا عدد هائل 
إذا ما قورن بعدد سكان العالم آنذاك, ناهيك عما كان يملكه من 
إمكانات مادية هائلة؛ ولكن عاقبته كانت الهلاك في النهاية. 

هذه الملامح التاريخية غنية المحتوى؛ عظيمة العبرة؛ 
والإنسان المؤمن يستوعب مثل هذه الملامح التاريخية؛ ويستوحي 
منها آفاماً واسعة: لذلك نجد أن الحديث م الفجر يبدأ 
عن لأإِرَمَدَاتِ هماد 04؛ أي عن عاد و ظ, 
بألواد ل وورَونَ ذى أ 4"". ثم ينتهي الحديث إلى الإنسان» 


)١(‏ سورة الفجرء آية /ا. 
(1) سورة الفجرء آية .1١-‏ 


فنا 


القسم الثاني: 


لأن الهدف من كل التحؤّلات والتطورات في التاريخ هو زيادة 
تجربة الإنسان» وتعميق نظرته إلى الحياة» ومحاولة فهم الحقائق؛: 


جرى. والقرآن الكريم إن ايُحدّئنا عن قضايا تاريخية؛ وحوادث 


هامة وقعت في غابر الزمان؛ لكي نتعلم كيف نفكر بعمق؛ وكيف 


قيمة الإنسان ليست بأمواله 

وبعد أن يُبِيّن ن القرآن تلك الإشارات التاريخية؛ يقول اللّه عر 
وجل: طَأمَ لسن دام تله ريه.نا كمه وشم 4" 

فإذا رأيت الخيرات تنهال عليك من كل صوبء فلا تنخدع؛ 
أجل التسع فد زكرن من جهة الشتراع كنا برولزنيا 


4 
8 


ركه شو 2704 


ذوخأم أوفا مدت بَْتَه يداه لون 


1 


ومن هنا يتبغي على الإنسان ألّا يستبد به الغرور 


(1) عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد 
(1) سورة الفجرء آية 18 
(9) سورة الأنعا آية 44 


بشي الواسعلي: ص 0 


لفن 


الوعي الإسلامي 


وقد يزعم البعض أنه محبوب من قبل اللَّه مادام غنيا؛ ومئل 
هذا الزعم باطل. لأن الإنسان قد يحبه اللّهِ تعالى وهو فقير. فقيمة 
الإنسان ليست بأمواله؛ وإنما بعمله وقيمه وإيمانه. 


وفي هذا المجال تحضرني قصة لطيفة تقول: إن أحد الإخوة 


ليالي الجمعة؛ ليتوسلا إلى اللّه فقهما إلى سبيل الرشاد. 
فأجابه التاجر بالقول: : وما حاجتي بدعاء كميل وأنا أملك أموالاً 
طائلة. وكأن دعاء كميل قد خصص للفقراء والمساكين فقط! 

ترى هل فكّر هذا الإنسان وأمثاله ولو للحظة واحدة ماذا 
يمكن أن تفعله له تلك الأموال في الليلة الأولى التي سيقضيها 
في قبره؛ وفي يوم الحشر وعند جواز الصراط؟ هل ستدفع عنه 
المكاره وسوء العذاب؟ 

ويُصرّح القرآن الكريم م أن هناك أناساً يقولون: ليت 
أكرَ4”"» إذا ما حصلوا على أموال طائلة» ولكنهم بمجرد أن 
يفقدوا شيئاً من أموالهم هذء يصابون بضعف نفسي يقولون: 
رَيَأهمن”". في حين أن التوجيه الإلهي يكشف لنا أنه لا 
المال كرامة؛ ولا الفقر إهانة» فقد يكون المال بلاً» والفقر ابتلائ» 
وكلا الحالتين يمثلان فتئة. فإذا سمحت لك الظروف وخدمتك 


18 سورة الفجر آية‎ )١( 
سووة الفجر آي 15د‎ )4( 


يفنا 


واصمد في مثل هذه الحالات- 


آي عن ظاهرة اجتماعية بقول اللّه 
0 

فالبتيم يجب أن يحظى باحترام المجتمع» ولابد من أن يُكرم 
على عكس ما يتصوره البعض من أن 
وهذا ما يرفضه الإسلام. 


مغير جدير بالكرامة؛ 


31/ سورة الفجرء آية‎ )١( 


ففن 


القتسم الثاني: حَقايق 


في يوم القيامة ينهار التكبر والطغيان 


ثم يُبيّن لنا القرآن بصيرة أساسية تتمثل في قول الله تعالى: 
علدا و لض كَكض4". فالارض التي نعيش عليهاء والتي 
تحمل فوق ظهرها الأموال؛ تندك دكة واحدة: فتقع الجبال على 
السهولء وتُسجر البحارء فتصبح الأرض قاعاً صفصفاًء وحينئل 
يتحقق قول الل تعالى: لوجر واَكُ صَنَاص714. 

نفي يوم القيامة: حينما ينظر الإنسان بحد البصرء يرى 
عشرات الألوف. بل الملايين من الملائك فالأبصار نتسع يوم 
القيامة بحيث أن تشاهد أضعافاً مضاعفة من الأشياء. كما 
يشير إلى ذلك ربنا عر وجل: طمَمَرْكَ بنحَييك 714 


وفي هذا اليوم يرى الإنسان ملكوت السماوات والأرض. 


(8) سورة قء آية 77 


الس اليران الملوية ويوطة يلور 
معو ار 00 
مظهر من المظاهر الدنيوية. 


ولكن التذّر لايمكن أن يتفع الإنسان الخاطئ في يوم 


القيامة» لوا 0 

يندم على تكديسه للأموال دوا قشيء منها في سبيل اللّده 
في حين كان بإمكانه أن يشتري بها الجنة» ويُبعد عن نفسه نيران 
جهدم وعذابها. 

التذكر هو الهدف 


وهناك التفاتة لابد من الانتباه إليهاء وهي أن الهدف من 
أحداث الدنيا وتحؤّلاتها وما يجري فيها إنما هو تذكرة الإنسان. 
وانداس إزاء هذه الحوادث على نوعين: فمنهم من يتذكّر في 
الدنيا؛ ومنهم من لايتذكرءإلّافي اليرم اللذي تى به إلى جهدم 
نُصٌمّدا بالأغلال. وحينما يُواجه النار تحصل له الذكرى حينئل. 
الذكرى في ذلك الموقف. وماذا ينفعه التحشّر إذ 
يليان 4؟ 


باغت الإنسان 
قال الله سبحاته ا 


يتتتفيثرنت 04. 


فمادامت اللحظة الواحدة هي المسافة بين الدنيا والآخرة» 


ونسترسل مع مجريات الدنياء 
في الدنيا 


وهذا هو الهدف من الايتلاء وأا 


.*64 سورة الأعراف. آية‎ )١( 


يفنل 


نداء الضمير 


إن من أعظم المصائب التي ابتّلي بها المسلمون هي 
الازدواجية؛ وهي أن يعيش الإنسان حالتين في ذانه متناقضتين» 
ويطلق عليها في الأدب القرآني اسم «النفاق»؛ وهو من الصفات 
البذيئة التي يبغضها الله سبحانه؛ ويُعلن عليها الحرب في كتابه 
بشكل متواصل؛ والسر في هذا التأكيد هو أن أكثر الناس يزعمون 
الصدق والصلاح والإخلاصء فإن ناقشت أحدهم فإنه يأبى 
الاعتراف بأنه على خطأء في حين أنه قد يكون على ضلال مبين. 


الازدواجية داء عضال 

هذه هي مشكلة الإنسان والداء العضال الذي يُبتلى به. إنه 
ليس داء الكفر بل هو داء النفاق. 

فحالة الازدواجية -إذن- هي حالة الخداع الذاني التي 
تحول دون تغيير الإنسان لواقعه إن هي استمرت في ذانه؛ فإن 


أخطأ أحدناء ونبّهه أحد إلى خطه فإنه سيأتيك بعشرات التبريرات 


كن 


إلوعي الإسلامي 
والأدلة ليُتبت لك صحة عمله؛ وسلامة ما اضطر إليه وأنّى لك 
إقناعه. وهو ذلك الإنسان الذي يتمتع بقوة الجدل كخصيصة 
رئيسية فيه» كما يُشير إلى ذلك القرآن الكريم: لزَكنَالاننُ حر 
0000 


فالإنسان خصيم مبين حتى في يوم القيامة: فهر يُجادل حتى 
اللّه سبحائه 

ففي ذلك اليوم؛ يوم قيام الساعة. تشهد على الكافر جوارحه: 
والأرض التي كان يطؤهاء والملائكة والناس والنبيون. لكنه 
يحلف باللّه صلافة منه أنه سم يكفر أو ينافق أو يعمل الموبقات 
وما إلى ذلك. . فكيف السبيل إلى إصلاح أنفسنا ونحن لا نخرج 
عن حدود التفكير بالذات؛ ومبتلون بدّاء الازدواجية والتبر بريرء داء 
الى الأعذار حين اللوم والنقد؟ 


لا تبرير أمام محكمة الضمير 

,تر هل يمكن للإنسان التخنّص من داء التبرير والأعذار 
والتملص؟ 

يقول الله تعالى: طِلآأْنِمٌ 
ألَرر فلكل إنسان نفس تلومه عند ارتكاب الموبقات 


القسم الثاني: 
والسيئات وال عط فيص هذ الإنسان من ملا لآخرين 
له وقد يستطيع مداع المجتمع. 
عند ارتكابه لجريمة قتل» لكنه لن يسلم من تأنيب ما في داخل 


النفس وهو الضمير الذي يُوَنِْ في كل ساعة؛ بل في كل لحظة. 


نحن نرى القتلة الذين يمتلكون ذرة من الضمير مُعذَّبيين 
في أنفسهم. ولا يعرفون الراحة طيلة أعمارهم؛ إنهم يعيشون 
الازدواجية وعذاب الضميرء وهذه هي النفس اللوامة التي يشير 
إليها ربنا سبحانه مما بها: «إولاأميمْ التي مج044 


وقد يُثبت في المحكمة براءته 


ونتي الما الأعرى يضف القرآن تن كن التبريي' 


27 أفمالة: ولك حين مكل نشسله لاجد مغرأ من الإداة في 
محكمتها. فلو كذّبٍ -مثلاً- فإنه يُوقن في ذاته أنه كاذب. 
محكمتان لا مفر منهما 

وعلى هذا فهناك محكمتان؛ الأولى هي المحكمة الكبرى 
الرهيبة؛ محكمة العدل الإلهية في يوم القيامة. والثائية هي المحكمة 
الصغرىء ألا وهي محكمة ! هذا الوجود اليقظ الذي لا 
يمكن للإنسان إلغاؤه مهما أُوتي من فنون الخداع؛ فهو الحاكم 
الداخلي الذي يُدين الإنسان ويِولٍ 
يوم القيامة إلى هاتين المحكمتين» 


)1١‏ سورة القيامة: آية 5ش 


فين 


الوعي ا 


والكذب هو رأس كل خطيئة وجريمة؛ وهذه حقيقة واضحة. 
فالإنسان الذي لا يكذ لايُقدِمِ على ارتكاب الآثام والانحرافات» ففي 
حالة ارتكابه للسيئات أو انحرافه فسوف يكون عُرضَةٌ لسؤال الناس» 
وهنا من الممكن أن يتوسّل بالكذب والخداع من أجل ألا يفضح نفسه. 


ونحن نسمع ونجد في حياتنا اليومية الكثير مسن الأعذار 
الباطلة التي هي نوع من الكذبء من قبيل تقاعس البعض عن أداء 
صلا المح أو الاجيات الجزةالأحرى بحجة العا والأمب.. 
في حين أنه يُنفق ساعات طويلة من وقته فيما لا طائل من ورائه. 

وهكذا فقد جعل اللَّ تعالى في داخل كل إنسان ضميرا» 
وجعل فيه مشعلاً من نور ومّاجء والإنسان يحاول أن يحجب هذا 
النور أو يهرب منه أو يُخمده. ولكنه لا يستطيع ذلك. 

فهذه الأعذار وأمئالها مرفوضة عند الأّهِ تعالى, بقوله: 
تيوس لَه وهو حَددِعُهُمْ 014 وبقوله في موضع اخر : طمدعُونَ 


بي ج اه ص 579ل 
(4) سورة النساء. آية 141 


بين 


وعلى هذا يتبغي للإنسان أن يكون صريحاً مع نفس 
واضحاً. 

وأنالا أدري لماذا تكذبء وماهو الضرر من أن نكون 
صادفينء ولماذا لا نحاول أن نكون كذلك؟ 

إن الإنسان الذي يُعوّد نفسه على الكذب والتبرير فسوف لن 
يخسر! نفسه لأنه حينما يقف أمام نفسه اللوامة؛ وإزاء ملامة 
العقل والشرع؛ تراه يحاول التمنّص والتهدّب بمختلف الأعذار 
والتبريرات. 

إن الإنسان الذي يُعوّد نفسه على التبرير وخلت الأعذار. 
ترى علاقاته مع الآخر 


كذبه. ويُقْضّح أمام الناس.. في حين ترى الإنسان الصادق مرضيًا 
من قبل نفسه. ومن قبل المجتمع: والأهم من ذلك مرضيًا من قبل 
الله تعالى. 


ون 


الوعي الإسلامي 


ولكن للأسف البعض ينسى أو يتناسى هذه المقولة الشريفة» 
فيتصوٌّر أن الخلاص في الكذب. صحيح أن الكذبة الأولى أو 
الثانية قد تُنجيك في بادئ الأمرء ولكن ذلك لا يستمرء فلابد 
من السقوط في المأزق والفضيحة والإدانة وتيا لحياة كهذه مليئة 
بالالتواء والتملص والتبرير.. إنها حياة التعاسة والبؤس. 


فعلينا أن نقطع الحبل الشيطاني هذا لكي نستقيم في حياتنا. 
فالشعب الذي يتربّى ويتهذّب على أساس الصدق لايمكن 
أن يُبتلى بالطغاة. فأولئك الأشخاص الذين يخدعون أنفسهمء 
ويُبرّرون سكوتهم بتبريرات واهية؛ ويخضعون للطاغوت بأعذار 
تافهة, هم الذين يمثلون ذلك الشعب أو تلك الأمة الخاضعة 
الخائعة للطغاة والظلمة الذين يقتلون أبئاء هذه الأمة الواحد بعد 
الآخره ويسومونهم العسف والتنكيل والعذاب. 

وهكذا فإن على أي ث شعب أن يكون صادقاً وصريحاً في 
موقفه أمام الطغاة. ولو فعلت الشعوب ذلك لما اخضرٌ عُود الطغاة 


وتجذر. 


ومن الطبيعي أن الأمة عندما تكون صادقة وصريحة وواعية» 
)١(‏ الكاني: الشيخ الكليني» ج 1 ص77 


ادل 


القسم الثاني: حقائيق 


وتتصدى للظلم والانحراف: فإن الطغاة والظالمين سوف لا يعود 
بإمكانهم التسلّط عليها. وعلى العكس من ذلك فإن الأمم الملتوية 
المنافقة ذات المواقف التبريرية الخانعة هي التي تُصاب بوباء 
الطغيان وتُبتلى بالظالمين والمُتجيّرين. 

لذلك ينبغي علينا أن نكون صادقين» وأن نربي أجيالاً صادقة 
صريحة لاتعرف الالتواء والانحراف» من أولشك الذين يرون 
التبرير والاعتذار نوعاً من الكذبء ومن أولنك الصادقين الذين 
يُعاهدون أنفهم على الصدق والأمانة والشرف والإخلاص.. 
فإن أوكلت إليهم مهمة ماء أدّوها على أحسن وجه دون عش 
وتخادهة. 

وللأسف فإن حياتنا المعاصرة قد امتلأت بالغش والغل 
والنشاق؛ وخصوصاً في صناعاتناء وصفقاتنا الي نعقدها في 
الأسواقء والبضائع التي نبيعهاء إلى درجة أننا تُفُضْل شراء 
المنتوجمات الأجنبية على منتوجاتنا الوطنية. ترى إلى منى 
يستمر هذا الحال بناء وأي بركة نتوفعها من تعاملنا وتصرفنا 
المنحرف؟! 
الصدق في العمل أساس منعتنا 

عندما نعمل ونؤدي خدمة ماء فعلينا أن تُتقن عملناء ونؤدٌيه 


على الوجه الأمثل مادامت هناك أجور تُعطى لنا مقابل أعمالنا 
وخدماتنا هذه. فهذه الأجور يجب أن نأكلها حلالاً طيباًء لمن 


كن 


الوعي الإسلامي 


جراء الغش والإهمال والتقاعس وتضبيع الوقت. فكل أهمال أو 
غش إنما هو ثغرة تفتح في جدار كيانناء وبازدياد هذه الثغرات» 
فإن هذا الجدار سوف يتهدم لا محالة: وبالتالي ينهار البناء كله لا 


سمح الله. 


عل الإتقان والإخلاص والجد والمثابرة في أداء واجباتنا 
وأعمالنا كمثل الآجر الذي يُشَكّل البناء» فانعدام أية آجرة سيؤدي 
بالتأكيد إلى انهيار هذا البناء. 


فتعالوا نبدأ من جديد حياة جديدة تتسم بالوضوح والصدق 
والإخلاص والتفاني.. تعالوا لنعيش النصح بينداء وأن يكون 
أحدنا مرآة للأآخر» وعندها ستكون أمتنا عز, 
وبضمان ذلك نكون قد ضمنا الآخرة والسعادة في الدارين. 


بزة شامخة في دنياهاء 


اهن 


القسم الثاني: حَقائّق 


تزكية النذ 


من ميزات القرآن الكريم أنه كتاب خالد لا يُخْلِقه مرور 
الأزمنة والدهور, فأين -يا ترى- يكمن سر خلود القرآن؛ ولماذا 
بقي هذا الكتاب جديداً وطريًا رغم تقادم السنين» ورغم أن كل 
الكتب التي ألّفها البشرء أو حتى التي أنزلت من المسماء أصبحت 
كتباً قديمة أن فيها مرور الزمن؟ 
سر خلود القرآن 

السبب في ذلك أن القرآن لا يُعالج عادة المُتغيرات» فكل ما 
فيه هو تعبير عن السنن الثابتة التي لا تتغير» ومن هذه السّئن سن 
تقدُّم أو تخلّف الأمم . فلماذايا ترى تتقدّم بعض الأمم؛ في حين 
أن البعض الآخر يتأر؟ 

الجواب 


تفدم أمة وت 


ناك سنن وقوانين وقواعد ثابتة يتم على أساسها 
ف أخرى» ومن أن اللّه سبحانه وتعالى 
لابد وأن يُخرج ما يُبطنه الإنسان. فالإنسان يسعى عادة من أجل 


يفنا 


الوعي الإسلامي 

أن يُخفي في نفسه صفات لا يحب أن يُديها للآخرين؛ فكل واحد 
منا يحاول ألا تتكشف حقيقته أمام الملأ العام. ففي داخل ضمير 
الإنسان بعص مما لايرتضي أن يكون ظاهراً أمام الآخرين؛ فقد 
يكون سب الظن بالناس» وقد يستشعر في نفسه حب الاعتداء على 
الآخرين» وقد يكون بخيلاً أو يُضمر في نفسه الحقد على غيره... 
ولكن هل يُبادر هذا الإنسان إلى كشف كل حقيقته للآخرين؟ 

طبعاً لاء بل إنه يسعى لأن يُبقي ستارا بينه وبين الآخرين. 
ماذا لو انكشف ما فْ ضميرك؟ 

ولنفرض أنك تظاهرت أمام إنسانٍ ما بخلاف ما يعرفه في 
ضميرك؛ وما تُفكّر فيه؛ إنك في هذه اللحظات ستشعر بالخجل» 
لأنك تعرف أنه قد اكتشف حقيقة ما تُفكّر فيهه في حين أنك لا 
ترضى بذلك» ولهذا السبب فإننا ندعو الله تعالى في الأدعية التي 
نقرؤها ألا يفضح سرائرنا أمام الخلق. 

أمسا في الآخرة إن الوضع يختلف تماماًء ففي هذه الدار 
ستنفضح كل الأسرار؛ فلو ارتكب الإنسان في هذه الدنيا خطيئة 
فإنه سيبعث يوم القيامة وآثار هذه الخطيئة بادية على و. 0 


)١(‏ ثواب الأعيال» الشيخ الصدوق؛: ص7195 


اليل 


القسم الثاني: 


0 0 


مابالعادة والزهد والمس الصالح في ا نيا ثم يي 
تكلم شيء؛ ورجله تشهد عليه ب شيء آخره وتفضحه بيع أ اله! 

ومن سنن الله تعالى الثابتة» أن الإنسان لو أخفى شيئاً في 
ضميره فإنه لا يموت حتى ينفضح أمام الآخرين من خلال أعماله» 
ذلك لأن اللَّ سبحانه يبتلي الإنسان ويمتحنه ويفتنه لكي يظهر ما 
في قلبه إن خيراً فخيره وإن شرا فشر. 


ث يوم القيامة ويده 


ور ن أجل أن نُوضّح هذا الموضوع لنفرض أن هناك إنساناً 
بخيلاً لا يُظهر بُخله يسبب فقر فيدّعي الكرم ويدّعي أنه لو 
امتلك الثروات والأموال لملأ الأرض جوداً وكرماً. كما ُشير إلى 
ذلك ربنا سبحانه في قوله: ف © وهم عَنْعَاهَدَ أله لَوِْ ءانا 
من فَضَلِهِ - لَسَدَقَنَ وَلتَكوْق ين يسن 4 فالبعض يقول: ربنا 
أعطنا من فضلك حتى ننفق في سبيلك؛ ولكن الل عندما تيهم 
من فضله فإنهم يبخلون به. ومثل هذا الإنسان يرزقه اللّه تعالى من 
باب الفتنة والاختبار ولو ساعة واحدة في عمره؛ ثم يعرض عليه 
رجلاً محتاجاً ليثبت له بذلك كيف سيكون بخيلاً. 


وهكذا الحال بالنسبة إلى الإنسان الجبان الذي يدّعي 


(1) سورة الطارق. 
(1) سورة التويق آية 0/8 


غيل 


الوعي الإسلامي 
الشجاعة قائل إن شجاعتي سوف أظهرها عندما أدخل ساحة 
الوغى؛ فيتهال بالمدح لنقسهء إذا باللّه تعالى يبتليه بموقف 
يستدعي الشجاعة ليكشف حقيقة جبنه. 
وهناك من الناس من يذّعي أنه مصلح؛ فييتليه الله بالرئاسة ليثبت 
له كيف أنه سبفرق بين العبادء ويفسد في الأرض» ويقطع الأرحام. 
وهكذا فإن الله عز وجل يمتحن الإنسان في الدنياء لا ليعرفه 
الناس فحسبه بل لكي يعرف نفسه وقابلياته: لأنه قد يخدع نفسه 
ومن هنا فإن على الإنسان أن يُصلح نفسه أولاً. فالله سبحانه 
يحاسب الإنسان على ما في ضميره» ولكنه لا يجازيه. فالمحاسبة 


قائمة ولكن الله تعالى لاي إِلّا على الفعل لا النية؛ فمن نوى 
مسوءاً ولم يعمل به فإن اللَّ عز وجل سوف يُحاسبه على نيته هذه 
دون أن يُعاقبه» فيعفو عنه بالتالي. 


من خصائص الأمة اللرحومة 

ومن رحمة الل تعالى بالعباد أنه يفعل العكس من ذلك تمام 
فلو نوى الإنسان المؤمن خيراً ولكنه لم يُوفّ لهء فإن اللَّه تعالى 
سوف يمنحه أجر هذا الخيره لأن نية المؤمن خير من عمله. وهذه 
خصيصة من خصائص الأمة المرحومة. فمن حُبٌ اللّه وتقديره 
وكرامته لتبينا محمد أعطى أمته ميزة (الرحمة) دون سائر 
الأمم السابقة» فلو نوى أحد أفراد هذه الأمة سو ءا ثم لم يعمل به لم 


1 


القسم الثاني حَقَايْق 
يج عليه؛ ولو نوى حسنة ولم يعمل بها شَجَلت له ثواباً 
وهذه كرامة كبيرة لأمة النبي يَيَةء ذلك لأن ما يضمره 
الإنسان في قلبه لابد أن يظهر في يوم من الأيام» فعليه أن يُطَهّر 
قلبه ويُرّكّي نفسه؛ وبجعل قلبه سليماً على الدوام من خلال 
السعي لعدم نية الشر. وعلى سبيل المثال؛ فإن الحسد الموجود 


في للجرالوا جديا لابلاد على لسانه؛ وملامح وجهه 
في يوم من الأيام؛ فعلى إذن- أن يُطَهّر قلبه من جميع 
الصفات الرذيلة. 


وعلى العكس من ذلك فإن على الإنسان أن يُربّي ويُدئي 
في نفسه الصفات الحسنة ؛ لكي نترسّخ هذه الصفات في نفسه. 
0 فين المشتحنات المؤكذة أن يعات الإنسات 


فعلى الإنسان أن يُطَمّر قلبه من الصفات السليبة» 
ويغرس فيه الصفات الإيجابية» وأن يُوحي لنفسه دوماً بهاء فقلب 
الإنسان يكشف عما فيه نتيجة الامتحانات المتتالية. 

والأمة النزيهة المتقدمة هي الأمة التي تنمو على هذه الأسس 
الرفيعة أي على قيم الشجاعة» والإقدام. والكرم, والدفاع عن 


(1) منتهى المطلب. العلامة الحلي» ج 7 ص68/6. 
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الوعي الإسلامي 


ز وتتجلى في 


المظلوم» ومقاومة الظلم.. ولذلك فإن هذه القيم ت 


اللحظات التي تُواجه فيها الآمة الصعوبات» فتطفو على السطح؛ 
وتقوم بدورها في بناء الحياة. 

أما إذا ابتعدنا عن القيم التي أمر الله تعالى بهاء فإنه سوف 
يستبدل بنا قوم غيرناء كما يُصرّح ربناسبحانه في خصوص قيمة 
الإنفاق في سبيل اللّه: 


وبذلك يسلب منا الإيمان وصفة الإسلام ليأتي بقوم آخرين 
يتمتعون بالإيمان» والصفات الحسنة التي أشرنا إليها. 

وهكذا لابد أنتُمي في أنفسنا صفات الخير» ونطهرها 
مسن صفات السوءء لأن الأيام ستظهر الصفات الكامنة في قلب 
الإنسان؛ ومن هذه الصفات صفة البخل التي ابلها صفة الكرم 
والجود والعطاء؛ فيجب أن تُبادر إلى العطاء؛ وبي أنفسنا 
عليه؛ وخصوصاً عندما يواجه إخواننا المؤمنون الأزمات الحادّة 
والمآسي والنكبات التي تجعلهم في أمس الحاجة إلى نقديم يد 
العون والمساعدة إليهم. 


(1) سورة حمب آية 54. 


11 


الاستقامة أبدأ 


العلم هو بمثابة النور الومّاحٍ؛ وكل نور لابد له من مصدر ينبعث 
وينتشر منه؛ ولذلك فإن العقل الذي يحمل العلم هو مصدر ذلك 
التور. . فنور العلم ينطلق ويشع من زجاجة العقل. والعقل هو أفضل 
مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. . ولذا فققد كان أعظم الناس وأوفرهم 
حنلًا في هذا الحب الإلهي؛ هر الأكثر عقلاً وإدراكاً ونهماً. 

وهكذا فإن العمر الذي يقضيه الإنسان في التفكر والتعقل 
لايذهب هباء؛ وقد قال الإمام جعفر الصادق 02 : تَفَكد سَاعَةٍ 


002 


العقل أنبل وأسمى الغايات 

وهناك خخمصال وغايات شتى يود الإنسان أن ينصف بها 
وينالها فيُعرف بهاء لكن أعظم وأنيل وأسمى تلك الخصال 
والغايات هي أن الإنسان ذا عقل ناضج؛ وتفكير سليم 


(1) مستدرك الوسائلء اميا النوري» ج١1‏ ص18 
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الوعي الإسلامي 


يتصف بكل صفات العقل الراقي؛ وإنما يكون هذا العقل ويخرج 
إلى الوجود حينما يستلهم المزيد من الشور الإلديء الإتدلد 


الكل المكائل سي ناد ]لمانا ملالا اي 
سور القرآن الكريم المباركة» ونتلو آياته ونتدبّر فيهاء فهي دروس 
تُغنيا بالمزيد من لتفتّح الذهني. والإدراك والسمو الفكري؛ 
شريطة التدر والتفكر والعمل بهذه الآيات الكريمة. 

يقول تعالى في هذا المجال: يكأيما الس لكوأ من 
َكعَثوأ سسا إن يمَائْسَلَ َل 14". 

فالعظمة التي نستشفها من هذه الآية الكريمة هي أنها رسمت 
الخطوط العريضة لرسالات اللَّه تعالى الي بعث بها الأنبياء 
والرسل للد فقد أمروا أن الوا الطّيّب والحلال من الرزف في 
هذه الحياة؛ وأن يسعوا في الوقت ذانه في العمل الصالح والرّقي 
بالإنسانية نحو الكمال والسمو تحت الرقابة الإلهية. 


(1) الكاني؛ الشيخ الكليني ج١:‏ ص١١‏ 


(1) سورة المؤمنون» آية 91 


145 


القسم الثاني: حَقَائّق 


ويستمر السياق القرآني في الآيات التي تلي هذه الآية 
ليُوضّح ويشرح الخطوط العريضة بشكل مجمل وموجز. 


لكيلا نضل وننحرف 

وقبل أن نتطرّق إلى صلب الموضوع لابد لنا من أن نعي 
حقيقة أن الإنسان قد يشتبه عليه الأمر فيُخْطِئ الطريق» وينحرف 
عن الانّجاه الصائب والسير الصحيح في القضايا والأمورء 
وانحرافه هذا يكون في البداية انحرافاً هيّناً وبسيطاً إلى حدّ ما 
ولكن بما أن هذا الإنسان في حركة وعمل مستمرين. ولأنه سلك 
الناحية السلبية منذ البدء؛ فإنه سيتوغل في هذا السلب أكثر فأكثرء 
وعندثل يكبر خطؤه؛ ويتعاظم انحرافه حنى ينغمس في الضلال 
التام والبعيد. 

ولذلك فقد تصدّى القرآن الكريم لهذه الحركة المنحرفة» 
ووقف دون استمرارهاء فضلاً عن أنه يحول دون حصولها منذ 
البداية لو التفت الإنسان إلى ندائه 
فمهمة القرآن الكريم هنا الحيلولة دون وقوع الإنسان في هاوية 
الانحراف والضلال. 


وفي ول اللَّه سبحانه: 
هي ضمني غير مباضو عن أكل المحرمات: وله المحرمات 
منها ماهو نة» وشرب الخمورء أو تناول 


.6١ سورة المؤمنون: آية‎ )١( 
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الوعي الإسلامي 


ماهو نجس ومُسكر؛ فمثل هذه الأشياء والمواد تتصف بحرمتها 
الذاتية. أما القسم الآخر من التحريم هو الأكثر شسيوعاً فيتمثل 
في (الحرمة التكوينية)؛ وهي الحرمة التي تتكون حسب تصرف 
الإنسان؛ ومشال ذلك من يأكل رغيفاً حراماً رغم أن الرغيف غير 
محرم بطبيعته الذاتية» بل أصبح محرماً هنا بسبب أن مصدره من 
المال الحرام؛ أو أن يكون مسروقاً أو اكشسب بأي طريقة أخرى 
مُحرّمة كأن يكون من السحت أو غيره... 


ومثل هؤلاء نجدهم مجرد موجودات اسستهلاكية؛ لا تستفل 
الطاقات التي خحلقها الله تعالى لها في الإنتاج والعمل؛ فهم يحاسبون 
الناسء ويطالبونهم بالحقوق» ولا يحاسبون أنفسهم على ما يجب 
أن يُوْكُوه من الواجبات تجاه المجتمعء فيقضون حياتهم في التحايل 
والمخادعة؛ وفوق ذلك تجدهم يُطالبون بأفضل المطالب. فهم 
يريدون أن يتقاسموا الحقوق مع الناس قسمة ضيزى؛ وأن تكون 
لهم حصة الأسدء وهم ربما لا يشعرون أن ما يأكلونه ويشربوئه 
ويلبسونه وكل ما لديهم من وسائل الرفاه والراحة إنما هو حرام في 
حرام. وليس من اعبات ات مالل مالي أدب ٠:‏ ينه 
الرسله عندما وضع لهم الخطوط العريضة 


السعي في طلب الرزق الحلال كالجهاد 
قالدر. هم الواحد الذي نكسبه بكدٌ اليمين» وعرق الجبين 
من الحلال الطب » يكون السعي من أجله كانجهاد في سبيل اللَّه 
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تعالى. والحديث الشريف يقوا ملكا على عِبالهِكالْمَُاهدٍ في 
ا 


معنى حركتهم في طلب | ق شأنهم في ذلك شأن سائر الناس 
الذين يخرجون صباح كل يوم بحثا عن الرزق وطلباًله. فكانوا 
يعملون في الصناعة والزراعة أويُمارسون التجارة. والجميع يعلم 
أن نبينا انك ا 0 وفيما يخ 


(<) الكائ» الشيخ الكليني جه ص4 


31 


الوعي الإسلامي 


ومنهم من كان يمارس الزراعة والرعي والتجارة والصناعة 
فيكسبون بذلك رزقاً حلالاً ييا فلم يكونوا متواكلين أو مُعتهدين 
على الواردات المالية العامة كبيت المال: والحقوق المالية وغير 
ذلك. وعلى سيرتهم وسلوكهم كان آثمتنا تقيكلا.. 


وهكذا فإن المنهج الصحيح والسليم الذي يجب أن نسلكه 
في الحياة لطلب العيش هو الحركة والسعي والعمل لطلب الرزق 
الحلال؛ فللدنيا سعيهاء وللآخرة سعيها. فطلب الرزق الحلال هر 
في الحقيقة عمل صالح يُثاب عليه إذا كان طلبه بنية التقرّب إلى اللَّه 
تعالى ومن ناحية أخرى فإن السعي من أجل كسب الرزق الحلال 
هو خدمة تُقدّمها إلى المجتمع» ومساهمة في تقدمه وتطوره. 


أسباب هبوط المعنويات 

وعلى هذا فإنك إن أحسست في نفسك بهبوط في المعنويات 
الروحية؛ ووجدت نفسك تاركاً للمستحبات والمندوبات. قليل 
الطاعات؛ غير طالب لأداء ما يضمن لك الجزيل من الثواب والأجر. 
وإذا استشعرت في نفسك كل القساوة القلب التي لا نفع معها 
الآيات القرآنية؛ والمواعظ البالغة والأحداث التي زَّكيان الإنسان.. 
إن وجدت كل ذلك في نفسك» » فعليك - والحال هذه- أن تبحث عن 
الأسباب والعلل التي أوصلتك إلى هذا الحال؛ ففتّش عن الجذور 
التي أنبدت في ٠‏ ومن يدري لعل كل ذلك 
اوله؛ وطريقة حياتك التي تتعامل بها. 
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القسم الثان: 

فانظر إلى منهاج حياتك؛ هل هو مجرد منهج استهلاكي أو أنه 

يتسم بالعطاء والإنتا. ؟ فالمهم في الأمر أن تُدرك أنك عضو من أعضاء 

هذا المجتمع الإنسائي الكبيره ؛ فكيف تسمح لنفسك وأنت واحد من 

هذه البشرية وقد منحت العقل والقو: التشاط أ واكل: وثُلقي بكلك 

على الآخرين» وكيف تُسَوَّل لك نفك أن تأكل لقمة الآخرين» 

وتسرق جهودهم.. هل ترضى لو انعكس الأمر فأكل الآخرون حقٍ 

كدّك وتعبك وصادروا إنجازاتك؛ ألاتحسُ في هذه الحالة بأن وضعاً 
سينا ومرفوضاً كهذا هو سبب تراجعك في مسيرة حياتك؟ 


وبناء على ذلك؟ فإن الإنسان الذي لايُفكر إلا في الاستهلاك 
وإشباع نهم ولا يعخطر على باله إنتاج وعطاء وإنجاز» والذي يريد 
أن يكون كلا على الآخرين.. مثل هذا الإنسان لابد من انزلاقه 
ووقوعه في المُحرّمات والانحراف في حياته؛ فالعامل الكسول 
المماطل لابد أن يكذب على رب العمل فيما إذا طالبه بإنجازه 
وإنتاجه. لأنه لم ينمج أو لم يُكمل إنتاجه ويُتقنه. 


الحسد نتاج الكسل 

ولعل الحسد هو أحد ثمار الكسل الخبيثة. فالحسود عندما 
يركن إلى الراحة؛ ويتجنب العمل والبذل والعطاء؛ ثم يرى بعد 
ذلك نفسه في المؤخرة؛ في أن زملاءه قد تقدَّموا عليه بعملهم 
المثابرء وحركتهم ونشاطهم فأصبحوا في المراكز المتقدّمة 
والمرموقة؛ فحينئذ لابد أن يشعر بالحسد تجاههم؛ ويتولّد لديه 
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الوعي الإسلامي 

الحقد عليهم. ولذلك كان الحسد مُقترناً دائماً بالحقد وهو أحد 
الابلاءات الكبرى التي ابثّلي بها الصالحون والصّدّيقون في 
التارييخ» ولعسل أئمتنا تتتلاد وعلى رأسهم أمير المؤمنين ثلا 
عانوا ما عانوا من حسد مناوثيهم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحسود الحاقد سيكون في وضع 
نفسي يتقبل فيه أغلب الصفات السيّئة والمكرة؛ فهو يقترن بالكذب 
والغيبة والتهمة والسرقة والبهتان على الآخرين وشهادة الزور وسوء 
الظن بالآخرين. وبسسبب روح الحسد التي نشأت عنده؛ وديّت في 
كيانه: ينجرٌ إلى سوء العاقبة» فأعاذنا اللّه من الحسد والحاسدين. 


الاتكالية سبب التخلف 

ونحمن لو نظرنا إلى المجتمعات الني يتُصف أكثر أبنائها 
بالكسل والاتكالية والاستهلاك والكيد والمكر والتحايل فإننا لابد 
أن نجد مواقمع مثل هذه المجتمعات في المُؤْسرة؛ أي في مُْخرة 
مسيرة الركب الحضاري. وكجزء من تخلفناء فإننا عندما نسمع أن 
المُنتسج الفلاني هو من الصناعة المحلية فسرعان ما ننبذه؛ وتُلقيه 
جانباً ل نعلم أن صانعه لايم عليه فيُجِيد الصناعة ويتقنهاء ٠بل‏ 
هو كسول خامل؛ سارق للجهد والزمن . وعلينا ألا ننسى في هذا 
المجال أن عدم إقبالنا على صتاعاتن المحلية هو الآخر عامل سلبي 
يُعزّز التخلّف فينا . صحيح أن صناعاتنا ليست بالمستوى المأمول 
والجودة المطلوبة بسبب العوامل السلبية التي سبق وأن ذكرناهاء 
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آلا نتخلى عن اقتنائها رغم مساوتها؛ لأن هذا 
التشجيع من شأنه أن يُحسّن جودتها على المدى البعيد. 

فلننظر إلى البلدان الفقيرة والمُتخلّفة التي تُسمّى على سيبل 
المجاملة ب(الدول النامية) أي التي تعاني من وطأة الديون والقروض 
الخارجية للدول الناهبة المسماة ب(الدول المتقدمة): أفلا تعني هذه 
الظاهرة أن تلك البلدان تفضي عمرها في التسول وانتظار الهبات 
رغم خبراتها ومواردها وثرواتها الكثيرة؟ ومع ذلك فإن مسؤوليها 
يدّعون بصلافة أنها مستقلة وحرة: فأين الحرية والاستقلال؟! 


إن البلدان التي لا تقف بُنيتها الاقتصادية على عمود قوي. 


التطور. والازدهار؛ والاستقلال» 
الاستهلاك» واعتماد السيولة بة من الشروات التي تُباع 
للمُستَغلِين العالميين. وهذاهو مصير المجتمعات التي يسود 
أفرادها التَوَاكٌل والخمول. والتحايل. 


فلئعتبر بالحقراء كما نعتبر بالعظماء 

إن الإنسسان عادةٌ ما يبحث في حياة العظماء؛ ولكنني أوصيه 
أن يبحث أيضاً في حياة السافلين والحقراء» وأن يبحث عن أسباب 
انحطاطهم وتردّيهم: علماً أن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع 
سواسية؛ أي أنه جعل خلقة الحقير كخلقة العظيم: فالاثنان خلقهما 
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الوعي الإسلامي 
الله ني أحسن تقويمء فلماذا رد البعض إلى أسفل سافلين؟ 


يمكننا أن نعثر على السبب في حياتهم؛ فمثل هؤلاء نجد 
أغلبهم ينتمي إلى الأسر المرقّهة والميْر ثم إذا بالحياة تقذفهم 
في أسواج البلاء؛ فيرون أنفسهم مُضطرين إلى الاعتماد على 
أنفسهم ولكنهم لا يُجيدون عملا ولا يُتقنون صنعة.. فقد عاشوا 
حباتهم متُكلين ومُعتمدين على غيرهم؛ ولذلك تراهم يميلون إلى 
أساليب الكسب الرخيصة كالتزييف والغش والخداع والتحايل. . 
رربي امم وقد ينتهي الأمر بأولئك الذين اعتادوا 
مُعاقرة الخمور؛ أو تعاطي المُخَّدَّراتء واقشراف المُدكرات 
والعادات البذيئة إلى مصير أولئك المترفين نفسه فتسلب منهم 
القدرة على مقاومة مشاكل الحياة الاجتماعية: ويفتقدون الشجاعة 
والاستقامة» ولذلك فإنهم يلجؤون إلى أسوأ الأدواء؛ ظانين أنه 
الدواء؛ كالمُسكرات والمُّخَدّرات والتوافه الأخرى. 


ترى لماذا يهرب هؤلاء من الحياة؟ 
. إنهم يريدون البقاء عبثاً ثقيلاً على الحياة» وكا على الناس» 
رمال على المجتيع ولا حاط لجان وتال رول 


الأمظلم عله 5 


.م٠ سورة الإسرلى آية‎ )١( 


ذل 


القسم الثاني: حَقائق 
يمي أن يكون صادتاً أميناً في مواقفه ومسالكه وتصرفاته؛ صادقاً في 
كلامه؛ وأميناً في عمله؛ وأن يتحلّى بالشجاعة والنشاط.. لأن الإنسان 
الذي يدخعل مدخل الصدق الإلهي» ويخرج مخرج هذا الصدق» 
هو الذي سيّوتيه الل السلطان الظاهر الشامل؛ ونقصد به الحكومة 
والسلطة السياسية: كل هذا سيكون من نصيب مثل هذا الإنسان 
الصادق المستقيم الحافلة حياته بالجد واننشاط والمثابرة والعطاء. 


كز التقدم كامن في نفوسنا 

فعليك ألا تنتظر أن يبعث اللّه لك كنزاً بل ابحث عن 
هذا الكنز في ضميرك» فهو موج ود في هذا الضمير؛ وفي عالم 
الإحساس الداخلي» وعالم الشعور بالمسؤولية الكامن في ذاتك» 
فابحث عنه لتستخرجه وتستثمره. 

إن فكر الإنسان وطاقاته الخلّاقة هي المعدن الخالص الثمين» 
وهي الذهب الذي لا ينضب فلماذا لا نستخدم ونستثمر هذه الوديعة 
الإلهية التي لا تُضاهيها وديعة منحها الله تعالى للإنسان؟ 

وللأسف فإن الذي نصبٌُ اهتمامنا عليه هو الوصول إلى 
الثروة وكسب الأموال. في حين أن هذا التفكير مغلوط. فليكن 
المال الذي نحصل عليه ناتجاً عن عرقنا وجهدناء وعن اتباع 
الأساليب النزيهة. فالسبل يشخ يها النبهد واليل والتمل 
هي سبل يُحذّرنا منها الشرع» ١‏ 
هو الحال بالنسبة إلى الرّباء لأنه يمل أموااً اشسبت دون عملي 
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وجهدٍ مقابلهاء ومن هذا الباب جاء تحريمها. ولذلك فإن الحرمة 
والكراهية تنطلقان من هذه القاعد: ل الجّهد والعطاء مقابل 
الشمن الحقيقيء كلما اقترب هذا الشمن من الكراهية والحرمة. وفي 
هذا الخط يندرج الاستغلال والاحتكار وما أشبه ذلك. 

فلنبحث عن الكسب والمال بشق الأنفس والتعب والجهد 
واقتحام الصعاب: لأننا إن قُمنا بذئك: فهذا يعني ارتفاعنا إلى 
مسستوى الصعوبة والتحمل والشجاعة, وبذلك نذوق لذة الأموال 
التي نكسبها وحلاوتها؛ ومن نّم ُدرك قيمة نعمة المال التي تضيع 
في حالة الشبع والبطرء وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر أمور الحياة 
ومُتطلباتها. فلنبحث دوماً عن الصعب. ولا نتوقع البسير؛ ففي 
العلم والثقافة -على سبيل المثال- لنتجنب البحث عن السهل 
واليسسير» بل علينا أن نبحث عن ن العم والتفاصيل وليكن بحثنا 
هذا متسماً بالدقة والتأكد والحفظ. . فهذا هو التعلّم المنشود. 

وهكذا الحال في الحياة» فعلينا أن نبحث فيها عن القوة 
ومصادرها التي من شأنها أنتُدلل الحياة الصعبة» ولانسى في هذا 
المجال الدعاء الذي علّمنا إيا؛ القرآن الكريم: «إرركسآ أذْرغ 

ا اه 


متنا كيت 


فالمؤمن عندما يطلب النصر من الله تعالى» فإن طليه هذا لا نجه 
مباشرة إلى النصر يدم طلب التثبيت والشجاعة لأنهما أهم من النصره 


سوه 
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فهما السبيل إليه. فإن تكون شجاعاً أهم وأعظم من أن تكون منتصرأء لأن 
المنتصرالجبان يُضبّع النصر كما أشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 

ومن ملك البلاد بغير حرب 

بجبونة * بعليه اتتسلتم “البلا 

نخلص من ذلك كله إلى أنَّ المهم في الأمر هو أن يزداد 
الإنسان عقلاً ونضجاًء وينمو فيه جاتب الإدراك والتفتح حتى 
يتمتع برؤية واضحة للحياة. فلا نه 0 
هذه الحياة فنجدها سهلة سلسة كحياة المتسولين: وحياة مذيد 
الحاجة إلى الغيرء وإلقاء الكل عليهم. بل لنُفَكُر في أن نعيش حياة 
الشجعان. فإن كان الواحد منا في جمع فليكن في المقدمة؛ أي في 
مقدمة الباذلين» وفي رأس صفوف المجاهدين؛ وسبَّاقاً ني العطاء 


والكفاح في هذه الحياة. 

وفي إطار الأسرة لنحاول تأمين سعادة أزواجنا وأطفالناء 
وراحة واطمئنان عيالنا ولوعلى حساب معاناتنا وشقائناء ولا 
ندع الأنانية تتوغّل إلى أعماق نفوسنا فتبعث فينا الشعور المقيت 
بأننا محور الحياة: بل لنتجاوز هذه الروح الأثانية؛ وحب الذات» 
لكر بسعادة الآخر ورا ولتكن كما قال أمير المؤمنين 
نْتَْسْهمِنهُ في تحب و النَّاس ينه 


في رَا ةو سارل أشن منا الآخرون الرائحة. 


(1) الخصالء الشيخ الصدوقء ص 37١‏ 


الوعي الإسلامي 


الوحدة مصدر فوتنا 

وهكذا فإن شتنا أن نجعل من أمتنا أمة قوية ومُوحٌّدة فعلينا آلا 
نستجدي القوة من الغيرء ولتيِع ولنعمل المستحيل حتى نجبر الآخرين 
أن يعترفوا بوجودنا وقوّتا وثباتنا. ونحن نشكقٌ طريقنا من أجل تحقيق 
هذا الهدف» علينا انر أهمية لما يقوله الناسء قالمهم أن نكون في 
الحالة المطلوبة؛ وهي أن تنبت وجودنا وقدرتناء تق 


نُفَجّر طاقاتناء ونُقيم 
بناء منيناً ومرصوصاً لأنفسنا.. ومن خصوصيات البناء الجيد هي قوة 
الشدّ بين أجزائه؛ وقوة الشد في بنائها هي الوحدة. فالاتحاد قرة -كما 
هو معروف- فلتعمل على توحيد صفوفناء ورضّها. 
تَفصُلْنَا المسافات عن إخوتناء فلنعمل على اختزالها 
بتقوية العلاقات والأواصر وبالتعاون الصادق معهم حتى يُصبح 
الجميع كتلة واحدة مُتراصٌة . فالجمع القوي لايُهزم؛ ولا يمكن أن 
يكون هدفاً للطامعين» وعلى كل واحد منا ألا يفسح المجال لكل من 
يفكر في الهدم والتخريب والتمزيق؛ بل علينا أن نردٌ كيده إلى نحره؛ 
ذلك لأن أحد أسياب التخلف هور والهزيمة في مجتمعاتنا 
وجود العناصر الهدّامة التي لا تفكر إلا في التخريب والتدمير 
وعلى الإنسان المؤمن عندما يسعى من أجل بناء نفسه ومن 
بناء مجتمعه ومؤسساته أن يُقيم هذا البناء على أساس قوي 


و3 


راسخ لا يتزعزع؛ وأن تكون عماية البناء هذه بتوجّه صادق؛ ورغية 
قويّة» وسواعد جبارة 


10 


القسم الثاني: حَقائق 
وبهذه الكيفية على الإنسان المؤمن الرسالي أن يمضي في عملية 
البناء والإنتاج والعطاء» لا تأذه في الله لومة لاشم. فلتدع عن كلام الناس 
ولومهم ومؤاخذاتهم؛ وعلينا جميعا أن ننظر إلى المستقبل؛ وإلى حسن 
العواقب؛ ولا ننسى في هذا المجال الدار الآخرة وأجرها وجزاءها. 

5 قول اللَّه تعالى: لاوَإنّ زر أتَتَكرْ أ 
نارح الو (2 كما أنرط يَتُم ذا كل جز ينا 
من 204. فإذا كان الجانب الأول يمشل جانب الإيجاب 
والقوة والتماسك والظهورء فإن الجانب الثاني ١‏ فَتَمطَعوا مر » 
يمثل انجانب السلبي؛ جانب الضعف والتمرّق والهزيمة. 


ويستمر هذا السياق القرآني في وصف نتائج السلبية 
والضعف قائلة: 

درم 
وي (2) اك كذ 

ثم يننقل السياق إلى الحديث عن المجتمع الإيجابي 
الرسالي المتماسك؛ ويوضح البرمجة الصحيحة في حياة هذا 
المجتمع السوي السليم قائلاً: 

ضٍّ 9 


(1) سورة المؤمنون. آية 81-84 


ل 


أي أن الواحد منهم إذا ما عمل لمدة طويلة فإنه لايشعر 
بالرضا من نفسه بل يرى فيها التقصير. ويظل هذا الشعور قائما 
في ذاته مهما سعى وأعطى وعمل وق 
من حالات التقوى التي تدمو في النفس الإنسانية المؤمنة؛ فهي 
لا يغمرها الإحساس بالفخر والغرور والفرح بالإنجاز والعمل. 
فهذه القلوب الطاهرة النقية؛ والنفوس المؤمنة الطيبة المغمورة 
بالإيمان والصفاء والحب الإلهي؛ هي التي تدفع صاحبها إلى 
التسابق والتنافس في فعل الخيرات والعمل الصالح لأنفسهم 
وللإنسانية جمعاء لما يحملونه في نفوسهم وقلوبهم من نوايا 
صادقة حسنة. ومثل هذا التوفييق لايتحقق في جميع الأحيان» 
لأننا نرى الإنسان أحياناً ييحث عن الخير. ولكن هذا الخير 
يهرب منه» لزي ورياءِ في طلبه للخير في حين أننا نرى الإنسان 
المؤمن قاباً وعقلا والشجاع المستعد للبذل والعطاء والتتسابق 
في ميادين الجد والاجتهاد؛ مل هذا الإنسان لابد أن أن يكون مُوقْقاً 
ومُباركاً وناجحاً في حياته. وفائزاً في دنياه وآخرته. فتنهال عليه 
الرحمات والسركات من ربه مادام ماضياً في عمل الصالحات 
وفعل الخيرات؛ ومادام حسن الظن بخالقه سبحانه تعالى؛ وسبّاقاً 
إلى كل ما هو مظنة للبركة والخير وخدمة أفراد المجمتع. 


55 - سورة المؤمنونء آية لاه‎ )١( 


م1 


القسم الثاني: حَقايّق 


الهدف العظيم 


لكل إنسان هدف في حياته وقيمة كل إنسان بهدفه. لأن 
الهدف هو الذي يصنع الإنسان؛ كما أشار إلى ذلك ربئا سبحانه 
وتعالى في قوله: ف« فرك زْينْمَرْعَلَ عَايو 014 

وكلما كانت الأهداف سامية وبعيدة المدى اشتدٌ عزم 
الإنسان وقويت إرادته» وتضاعفت همّته. وتعالت تطلعاته. وعلى 
العكس من ذلك. كلما كانت الأهداف صغيرة ومتواضعة تضاءل 
الإنسان» وتضاءلت شخصيته وسلوكه. 

وبالاستناد إلى ذلك ما هو الهدف الذي نختاره لأنفسنا؟ 

إنه النجاة من العذاب في يوم الخلود. وعلى الرغم من أن 
هذه الكلمة من السهل تلفظها إِلَّا أنها ثقيلة في الميزان. فهي تعني 
أن تكون في مستوى هذا الهدف. 


.84 سورة الإسراف آية‎ )١( 


ال 


الوعي الإسلامي 

وعندما يهدف الإنسان إلى النجاة من النار» فإن هذا يعني 
أنه يستهدف التخلّص من سلبيات نفسه. وتجئب أدران الحياة» 
والتعالي عن دنس الشهوات. والابتعاد عن كل ما يُقرّبه إلى النار 
ونه بو رون اللي 


مال اليتيم 0 
مدر ل 0 
في الدنيا إلى نيران وعقارب وعذاب أليم.. فليس العذاب إِلّاما 
نصنعه بأيديناء فمن يهدف النجاة من النار فهو يبغي في الحقيقة 
التخلص من كل سلبيات نفسه وشهواتها وعلائقها. 

والقسرآن الكريم الذي ب بين أيدينا يدا على طريق النجاة إن 
كانت نوايانا صادقة» وإن كنا عازمين عزماً حقيقيًا على التخلّص 
من نار جهنم؛ ونريد الوصول إلى هذا الهدف. 


والمؤمنون يستهدفون الخلاص من النار الذي يُمثْل الهدف 
م 0 


يُشير إلى ذلك ربنا سبحانه في قوله: ل وَإِن َك أ مهنعل 


.56 سورة الفرقان. آية‎ )١١( 


كن 


القسم الثاي: حَقَايّق 


4"". فالهدف يجب أن يكون الخروج من نار جهنم» 
والنجاة من النار. وهذا هو الوا ا الإنسان المؤمن. 


ينعد الل 014 :آنا حك اجون نيد لايُوجه إليهم مثل هذا 
الخطاب, لأنهم لا يريدون الخلاص من العذاب؛ بل يبحثون عن 
المال وعن شهوات الدنياء بل إنهم يُنكرون وجود العذاب أساساً.. 


ولذلك فإن القرآن الكريم لا يُحدَّئهم؛ بل يُحدّث المؤمنين الذين 
يستفسرون عن سبيل النجاة» ‏ اللّ تعالى قائلاً: «ا ماكر 
شرل كمون سب ترف ل كر 1" 

صحيح أنهم مؤمنون؛ ولكن الإيمان النظري يختلف عن 
الإيمان العملي الذي يتجسّد في واقع حياة الإنسان. فالمعاناة التي 
نواجهها في سبيل اللَّ مهما تعاظمت هي خير لناء ولكن الجهل هو 
الذي يجعل بعض الناس يتصورون أن تلك المعاناة والمصاعب 
هي شر ليرا » في حين أن الله تعالى يقول: : «كَيِبعَلتِكُمُ الْهِتَالُ 
وموك لَك رسع أن كاهو كين وَفو جر "لطم 14. 


ترى ما هي نتائج جهادنا ذ سبيل الله بأموالنا وأنفسنا؟ 


(1) سورة مريب آية الام 
(1) سورة الصفء أن 


1 


والملاحظ أن الحديث عن ١‏ جرى مرتين في هذه الآية: وربما 
يكون السيب في ذلك أن الجنّات درجات. وأن درجة جنة عدن 
هي أعلى الدرجات. 


ثم 


بنا سبحانه إلى الهدف الأساسي في حياة المؤم: 


تعالى إلى هدف آخر في قوله: وَأ سَّ 
يي 4" فالنصر لذيذ وإذا كان من الل فإنه يكون ألذه. والفمح 
لذيذ أيضاً ولكنه إذا كان قريباً فإن لذته هذه تشتد وتتعاظم. 

ثم يبشر الله تعالى المؤمنين في قوله: لكؤي *. أي 
بشرهم في الآخرة بالنجاة من الناره والدخمول في الجنة الفور 
بدرجاتها العالية. وهذه هي ثلاث خصال للمجاهدين في الآخرة» 
وهناك ثلاث خحصال أخرى تمنح نهم في الدنيا هي: نصر اللّد 
وقرب الفتح؛ وبشارة المؤمنين. 

وربما تعني البشارة هنا أن الإنسان عندما يتتصر على عدوه 
الفريسب فإنه سيبحث عن النصر على عدوه البعيد: فاللّه تعالى 
ينصره على عدوه؛ القريبء ويفتح له فتحاً مبيناً وقريباً ثم يُبشره 
1) سورة الصف. 


(7) سورة الصفء آية 11 
(؟) سورة الصفه آية 17 


نذا 


القسم الثان: حَقايق 

بالهدف الأعظم. 
ثم يضيف رينا سيحائه في سورة الصف المباركة الحديث 
01 


ٍ نط4 
وحسبما يبدو لي فإن القرآن في هذه الآبة الكريمة يطلب 
نين الك غْ في سبيل الله تعالى . فهناك بعض الناس 
يتفرّغون في سبيل الله وينذرون أنفسهم له -تعالى- فيحرّرونها 
من قيود الدنياء كما نذرت أم مريم تجعل لى ما في بطنها مُحَرّراً 
في سبيل الل لاتْقَيّده أرض ولاانتماء ولاعلاقة. . فقد يتزوج 
الإنسان المؤمن المجاهد. وقد يُنجب الأولاد ويتَّخذ مكنا 
ولكن لا الزوجة: ولا الأولاد؛ ولا المساكن» ولا التجارة ثلهيه 
عن ذكر الله وعن الجهاد في سبيله ؟ فترى قلبه يهم بذكر الله 
وحبّه ويتوق إليه فيترك الدنياء فهو من أنصار الل وحزبه وأوليائه 
وجنده. وقد وردت هذه الكلمات كلها في القرآن. وهي تدور 
حول محور واحد هو التفرّعْ في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ وقطع 
العلائق الأخرى. 


(1) سورة الصفء آية 18 


يلدل 


الوعي الإسلامي 

مسكناً ولا وطنآء فكان يسيح في أرض الله واللّه تعالى يطلب منا 
أن نكون هكذا؛ وونصَا رآ 4 أي نكون من أوليائه وأنصاره: 
فنرتفع بذلك إلى مستوى النصير للد 

ترى كم من الناس كانوا حواريين حقيقيين لعيسى بن مريم 
تإكلة؟ لقد كانوا اثني عشر شخصاً فقط ليس إلّاء والآن كم هو عدد 
من يتنمي صدقا أو باطلً؟ هناك بالتأكيد أكثر من مليار إنسان وهم 
يُشكُلون مُحمْس البشرية أو أكثر؛ وكلهم ينتمون أو يدَّعون الانتماء 
إلى النبي عيسى بن مريم ت#كنة» وإذا أضفنا إليهم أيضاً أكثر من 
مليار مسلم يدون ويُكرّمون النبي عيسى بن مريم مإكلقة باعتباره 
نبا رصِدّيقاًء وهذا يعني أن هناك ملياري إنسان يحترمون هذا 
النبي العظيم ويدينون له بالولاء» في حين أن التّهُم كانت ثلاحق 
هذا النبي في عصره ولم يكن يتجمّع حوله سوى الحواريين. 


وإذاقلتٌ :إن دين الله أقوى وأرفع من أن أكون أناامن 
أنصاره. قلتُ لك: إن هذا التفكير خاطئ. فاللّه تعالى يُؤْيْد دينه 
بك وبأمئالك. فالشباب يجب أن يد نثوا اليوم عن هدف. وأبرز 
عز وجل؛ فما المائع من أن 
منذ الآ وأ يُسجُلوا أسماءهم في جنو الله وأوليائة 
وأنصاره؟ 


البعض من اللي ررقي اس ل ملعن لايع 
الكفر مستقبل؟ هل من الصحيح أن أفَكّر أفكر -مثلاً- في تنظيف 
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القم الثان: حَقائق 
البيت وترتيب أثائه: في حين أنه يحترق؟ إن الوقت الآن هو وقت 
إطفاء الحريق. 

إن القرآن ينادي الآن: من أنصاري إلى الله أيها المسلمون؟ 
وعلى شبابنا في جميع أنحاء العالم الإسلامي الاهتمام بهذا 
الجانب؛ عليهم أن يتجنَّدوا في سبيل الل من خلال الالتحاق 
بالمدارس العلمية» والحركات والمؤسسات الإسلامية.. فالمهم 
هو التفرّغه وإذا ما بادرنا منذ اليوم إلى ذلك فإننا سوف لا نضطر 
غداً إلى أن نكون أدوات طبّعة بيد الطاغوت. 


وبالطبع فإن هناك بعض العقبات النفسية التي قد تعترضص 
طريق الإنسان وتُشوّش عليه رؤيته للمستقبل؛ وأنا أقول: إن 
المستقبل مضمون من قبل اللَّه سبحانه؛ وهذا مايُمليه علينا إيمائنا. 
فإذاما أردنا المستقبل في قصور وأثاث فاخرة وسيارات 
أليقة.. فلنبحث عن حزب آخر غير حزب الله لأن الطعام عند 
أدسم. أما إذا بحثئا عن مستقبل العفاف والكفاف والسعادة 
النفسية.. فإنه مضمون بمقدار من الزهد والتقشف والصبر» 
وحينكذ ستكون حياتك حلوة وسعيدة.. ولكن هناك قشم من 
الئاس يُسيطر عليهم الطمع قَبْضَيُعُون الدنيا والآخرة. 

وهناك البعض الآخر يتذرّعون بأن أهاليهم لا يرتضون أن 
ينخرطوا في سلك الجهاد في سبيل الله وفي هذه الحالة علينا أن 


نُوَضْصَ لهم الفكرة: ولندعهم يعرفون 


الوعي الإسلامي 


وهذا أفضل بالطبع من أن ننخرط في جيش 


إنشا اليوم مُكُلّهُون بأن نختار الهدف, وهذا الهدف يجب أن 
يُقرّره الشباب منذ بدء وعيهم للحياة» فيجب أن تُشجّع إخواننا 
الشبان على أن يلتحقوا بالمجالات الدينية؛ وأن يتفرٌغرا في 
سبيل الله وينذروا حباتهم للجهاد والعمل الرسالي؛ وأن يبادروا 
إلى ذلك منذ الآن قبل أن يفوت الأوان» وقبل أن تمعد الأيادي 
0 الإسلام تدهم لمحاربة ديتهم 


لهدف امقس إِلَّامن خلال قبا بسو لين لمق في توعية 
الشريحة الشابة من الأمة الإسلامية وإرشادها. 


ل 


القسمالثالث 
2 سراوو 


حكمة الحياة 


من المعلوم أن الإيمان بالل تعالى غاية الحكمة» والإنسان 
يبحث عن الكمالء وهذا الكمال لايُلّغْ إلا بالحكمة: والحكمة 
ارجاتها معرفة اللَّه سبحانه؛ ذلك لأن 
إلى معرفة كافة السّئن والقوانين والأنظمة السائدة 
في الكون بصورة إجمالية أو تفصيلية» واستيعاب هذه المعرفة هي 
الحكمة. 


بدورها درجات؛ وأسمى 
معرفة الله 


ولعل هذه الفكرة تبدو فكرة جديدة؛ أو هي صعبة (الهضم) 
عند البعض. فالإنسان قد يعيش داخل حدود ذاته دون أن يحس 
بوجود شيء حوله فلو افترضنا أن هناك رجلاً عْدِمٌ الحواس 
الخمس فلا صر ولايسمع ولايلمس ولايتذوّق ولايْشَمُ مثل 
هذا الإنسان لا يُمكنه أن يستوعب من الوجود شيئاء لأن دماغه 
يستقبل الإشارات من خلال تلك المنافذ» أما إذا أغلقت فمن 
المستحيل أن يستوعب هذا الدماغ شيئاً. 

شل هذا الإنسان لايُمكنه أن يُكَيّفَ نفسه مع الوسط 


لكل 


الوعي الإسلامي 
المحيط به. لأنه إنما يتَكَيّتَ من خلال تلك الحواس؛ فقيمة هذا 
الإنسان ضئيلة؛ لأنه سوف لايُوََو في الوسط من حوله؛ في حين 
أن الإنسان الذي يمتلك الإحساس سيزداد استيعاباً للحياة بقدر 
امتلاكه لهذا الإحساس. 
وهكذا فكلما ازداد إحساس الإنسان: وامتد عبر الآفاق» 
زاد استيعابه وإرتفعت قيمته» ذلك لأن العالم يستوعب المزيد من 
الحياة بعلمه؛ فالذي يعرف الجغرافيا هو أفضل في هذا المجال 
ممن لا يعرفهاء لأنه استوعب خرائط العالم وطبائعه؛ وهكذا 
الحال بالنسبة إلى العلوم الأخرى. 
وفي هذا الصدد يقول الإمام أمير المؤمنين تاكلاة: (قبمَةُ كل 
امْرِئ مَا يُحْيسن00". فكلما ازدادت معرفة الإنسان ارتفعت قيمته 
وسمت» وكلما ازداد استيعابه للكون جمع الكون في 
يجمع العالّم في داخله. لأن علمه يُحيط بهذا العالم» 


لا قيمة للعلم دون حكمة 
ونحن نرى أن بعض الناس يمتلكون العلم ولكنهم لا يملكون 
الحكمة, وبالتالي فإنهم لا ينتفعون بالعلم الانتفاع الحقيقي. 
وقد استعاذ رسول اله يي بالل تعالى من مثل هذا العلم: 
حيث رُوي عنه يِب أنه كان يدعو في أثر الصلاة فيقول: «اللَهُمّ 


(1) نبج البلاغة حكمة رقم41. 
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اير 


اناد و تريس تك م ا 
معهاء والإنسان الذي يحمل هذا النوع من العلم لا يمكن أن ينفعه 
علمه. بل إنه سيحترق بنار علمه هذا في يوم القيامة. 


وهذه القاعدة تنسحب أيضاً على السلوكات الأخرى التي 
تصدر من الإنسان» فهي أيضاً من الممكن أن تحرقنا في نار جهنم 
فنحن نؤمن أن الغيبة أشد من الزّناء وأن للكذب رائحة خبيثة ت 
إلى السماء لتلعن بن الملائكة صاحبها وأن الظلم في الدنيا ظلمات 
في الآخرة. وأن 
تعالى: «ادَوبْلٌتَنْمُصَدت ( 

نحن تومن بكل ذلك ونعلم به ولكن علمنا هذا لا ينفعناء 
الأن مجرّد العلم لاايكفي: فالعلم هو وسيلة لمكي 
يعيش الإنسان بشكل أفضل؛ ولكيلا تُحْدِق به المخاطر. 


المفهوم الحقيقي للحكمة 
وعندما يقترن العلم بالعمل يطلق عليه اسم «الحكمةام 
وقمة الحكمة هي معرفة الله لأن الإنسان المؤمن باللّه تعالى لا 


7 ١ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج©؛ ص‎ )1١ 


فنا 


هذا الكون مترابط؛ وأن 
الكائدات والمخلوقات تخضع لقوانين دقيقة» بل إنه يستوعب 
تلك الحقائق ويعيها؛ أي أنه يُحَوّلها إلى جزء من كيانه الفكري 


وشخصيته وتخطيطه وسلوكه. 

فالحكمة العالية - هي معرفة الل معرفة تجعلك إلهي 
النظرة إلى كل الأنشسيا. بنظر الاعتبار أن اللَّه تعالى 
يُراقبك. ويُبصرك. 


وقد بلغ أنبياء اله وأولياؤء الدرجات العليا من هذا الإيمانء 
فهم كانوا يرون الله في كل شيء ومع كل شيء؛ ويذكرون اللّه 
سبحانه وتعالى عند كل عملء وبالتالي فقد كانوا يتعاملون مع 
الكون وكأن اكات اليا ميان لي لبيك وا ايه 


أي أن الحكمة الحقيقية هي شكر اللَّهه ومعرفة أن الله هو 
سببب كل نعمة. 1 

ومن ضمن الظواهر الملفة للنظر في هذا المجال أن هناك 
أناساً قد بلغوا من العلم مقاماً سامياً ولكنهم جهلاء فيما يرتبط 
بتعاملهم مع الحياة: لأنهم لا يملكون علم الحياة. أو بتعبير آخر: 
فإنهم في واد وعلمهم في وا دٍآخر. وأنا أخشى أن تنتهي مسيرتنا 


.95 سورة لقمانك آية‎ )١( 


يفن 


القسم الثالث: يَصَايْرٌ 
إلى هذه الحالة؛ فكيف نستطيع أن نقاومها؟ 

هناك من يعرف الفقه معرفة دقيقة ولكنه يجهل بعض الأمور 
الحياتية. فإذا كان هذا العالم لايستطيع قيادة نفسه وتدبير أمور 
معيشته» فكيف سيكون بإمكانه قيادة الحياة؟ وكيف سيستطيع 
التعامل مع قضاياه وحاجاته؟ 

هناك حكمة مشهورة تقول: «العقل السليم في الجسم 
السليم". فالعقل له تأثير كبير على الجسم؛ وال أيضاً صحيح. 
فهل باستطاعة الإنسان ن المريض أن يُصبح عالماً كبيراً؟ 

إن الهدف من العلم أن تُخطّط تنفسك؛ وأن تعتني بهاء لاأن 


تكون متهاوياً ضعيف البنية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى اللّد 
من المؤمن الضعيف. 


وقد كان الإمام علي ال الإيمان القوي والجسم 
القويء ولابد للإنسان المؤمن أن يجعله عَلِكَهِة قدوة له. فقد 
كان تَفييدٌ يخوض الحروب عندما بلغ الستين من عمره؛ وهو 
الذي استطاع أن يقتلع باب خيبر» وكل هذا إنما هو نتيجة لجسمه 
السليم. 

وللأسف فإن البعض لا يهتم بمعالجة نفسه عندما يمرضء* 
وقد يستمر به المرض لفترة طويلة حتى يقضي عليه؛ وهذه سلوكية 
خاطئة. فعلى الإنسان أن يمنع المرض عن نفسه. وأن يحيط علماً 
بالإجراءات الوقائية التي تجعل جسمه سليماً ومعافى. 


يفن 


الوعي الإسلامي 


وهذا ما يدعونا إلى أن ننظر إلى الحياة بجد في جميع 
أمورناء لأنها هي أمور مُهمّة وحيويةه وقد أمرنا الإسلام بهاء 
وقد كانت الغالبية العظمى من توجيهات النبي يِه توجيهات 
حياتية تتعلّق حتى بالأكل والشرب وكيفية الذهاب إلى المسجد.. 
فعلينا أن نتأدب بآداب الإسلام بالإضافة إلى الآداب العامة وهذه 
التوجيهات تمثل منهج حياة لنا في دنيانا وآخرتنا. 

وهكذا فإن الإسلام يُؤكّد على الإنسان المسلم أن يهتم بما 
حوله من مظاهر الطبيعة؛ وبالأدوات والأجهزة التي من الممكن 
أن يستفيد منهاء وأن يعرف قوانين وسنن الحياة؛ لكي يستثمرها 
ويُسَخْرّها لخدمته بالشكل الأفضل. 
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كيف نواجه تقلبات الحياة؟ 


إن تطورات الحياة التي يجتازها الإنسان -سواء تلك التي 
تَخُّه كفرد أو ما ئَخُصٌ المجموع كمجموع- لاتحدث عبثا» 
وإنما هي ذات حكمة رشيدة وبالغة» فهي تستهدف إظهار معدن 
الإنسان وابتلاءه» فتظهر من خلالها شخصيته؛ ويتبين واقعه. 

وللإنسان قدرة على أن يُلقي معاذيره وَيَحُوْكٌ لنفسه 
مجموعة متكاملة من التبريرات» ويصنع لنفسه واقعاً كاذباً يعيش 
فيه؛ ويزعم أنه واقعه» ويظل يعيش في هذه الدوامة التي خلقها 
لنفسه حتى يأني الامتحان وعندها يُكْرّم أو يُهان. فعند الابتلاء 
اتظهر خبيئة الإنسان. و: 
فقطء وإنما لنفسه أيضاً وهذا هو الأهم. وهنا يزول الوهمء وينتهي 
الحلم؛ وينهار الكذب والثفاق. 


ف حقيقتهء وتبدو سرائره؛ لا للناس 


الموقف الأمثل من تطورات الحياة 


وإذا كانت هذه هي حكمة التطورات الفردية أو الاجتماعية 


ولا 


الوعي الإسلامي 

التي يعيشها الإنسان» فالؤال المطروح هنا هو: ماهو موقف 
الإنسان من هذه التطورات الحياتية المختلفة المُتَمَلة في الألم 
والفقرء والمرض. والجهلء والعجز... وماهو موقفه من المجتمع: 
ومن التحدٌ ات الحضارية التي يعيشهاء وما هو موقف المجتمع من 
لزه والذّلّة والاستقلال والعبودية؛ ومن التقدّم والتخلّف؟ 

فإذا كانت حكمة ال 
على المحك؛ ومعرفة واقعه فلابد من أن يستفيد هذا الإننسان من 
الطرراكو وا عتمتا مروت انيه بلك بحي راان 
الصخرة على أنها فد تفيد من هذه التطو, رات الطارثة عليها؛ في حين 
أن الإنسان قد يحرم نفسه من الانتفاع بها لغياب الحكمة منها عنه. 


رات هي إظهار خبيئة الإنسان. ووضعه 


م مقع 


ِنَايَمْئَةٌ كم 


ِنةُإنَه يول كود 04 

فعندما يمنح الله الإنسان نعمة» فإنه يفرح بهاء وإذا نزعها منه 
إذا به ييأس ويكفر بالنعمة؛ ولا يتذكّر أيام الرخاء.. فهو لا يشسكر 
نعمة الصحة والسلامة والأمن والاستقلال.. فلو فقد شيثاً من هذه 
النعم لفقد ذاته وشخصيته 

وأما إذا كانت حياته حياة بائسة تعيسة مليئة بالمشاكل ثم رفع 
الله عنه هذه الشدة: وأنعم عليه بالرفاه والرحمة والبركات فإنه بدلا 
من أن يشسكر الله تعالى وي بين حياة السوء التي كان يحياها 


يقول اللَّه عز وجبل: لول 


8 سورة هودء آية‎ )١( 


كن 


القسم الثالث: بَصَائِرٌ 

سابقًء وحياة الرفاه التي ينعم بها حاليّاء تراه يتوغّل في الجريمة» 
فإذابه يتخَلَّى عن شكر الله فيفرح. وفي حالة الفرح يفقد الزمام؛ 
فيعيش حالة شعور بانعدام المسؤوئية» وحالة الطغيان. 


فيشعر وكأن الحياة كلَّها جاءته طائعة ومستجيبة» وأنه سوف 
ير إلى ذلك ربنا سبحانه: 


الفرح؛ وهي حالة الامتلاء بالسرورء وعدم الشعور بالمسؤولية» 
ثم تحصل عنده حالة الفخر؛ حيث يفتخر بوضعه وكأن السسراء 
التي يتنمّم فيها هو الذي خلقهاء وهو الذي أوجدها بنفسه! 

إن الطبيعة الفطرية للإننسانء طبيعة الضعف والجهل البشسري 
يمكن ت ها وإصلاحها. فمن الممكن أنْيُصبح الإنسان في حالة 
الشدة قويّا يمتلّكه الأمل؛: ويسعى من أجل مستقبل أفضل» وفي حالة 
الرخاء شاعراً بالمسؤولية: ومُفكْرا في المستقبل؛ أي على عكس حالة 
الجهل والسذاجة. ومثل هذه الحالة المثالية يصفها اللّه تعالى في قوله: 
طلا لزن صَبَا عو لصحت لبك لكر مَففرة ورد 4 

وهكذا فإن حالة الإنسان عندما تتبدّل من الفقر إلى الغنى» 
فإنما هي امتحان له من قبل الله تعالى ليبلو موقفه في الفقر والغنى. 
فكل واحد منا يعيش حالات التعاسة وفي أوقات أخرى يعيش 
السعادة» ولكن المهم هو الموقف الذي يِتَّحْذْه منها. 


(1) سورة هود آية 16. 
(1) سورة هود آية 1 
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الوعي الإسلامي 


استغلال فرص الحياة 

وهكذا قإن على الإنسان الاينسى أيام السوء ن يعيش حالة 
السعادة في أبام شبابه وفراغه؛ وأيام صحته وأمنه؛ وعليهآلّايقيب عن باله 
أيضاً أن هذا الشباب سيتبدّل في بوم من الأيام إلى مشيب وشيخوخة 

فعلينا ألّانسى تلك الأيام؛ وأن بكر فيها ونتحرَك من أجلهاء 
هذه حالة فردية. ولكن المعادلة ذاتها قائمة في الحياة الاجتماعية 
أبضاً؛ فإذا كانت الأمة صابرة على المشاكل: لاثسرف في أيام 
الرخحاء؛ وتُفكُر في أيام السلم والأمن لأيام الحرب والخوف ويُفَكُر 
في حالة الاستقلال بالمحافظة عليه.. فإن هذه الأمة هي بالتأكيد أمة 
قوية ومسستقيمة وقادرة على مقاومة التحدييات. أما إذا كانت الأمة 
سرف في حالة الفنى»ولاْدكر عند الاستقلال بالمحافظة 
عليه» فلابد لها من أن تعيش حياة تعيسة في المستقبل. 

ولنا في القرآن الكريم خير شاهد على ذلك فآياته الكريمة 
تُثسرق على هذه الحياة كما تُشرق الشمسء ولكن العيون تُصابة 
ابر كوم الح وين بكر شمن من 
لوقك لقم لمم الاامن 


231 سورة هوف آية‎ )١( 


ليل 


علينا -إذن- أن نتوجّه للعمل» وأن نيدل الجهود من أجل 
نشر الوعي؛ وينبغي أن نستفيد من هذا المستوى الذي بلغناه من 
لقثم وما حصلنا عليه من المكاسبء للحصول على مستويات 
أعلى من الَعدّم ومكاسب جديدة: 

أضف إلى ذلك أن هذه الحرية التي نتممّع بها علينا أن 
تُحافظ عليهاء وأن تُطالب بالمزيد ولا ننسى الحكمة الأصيلة 
من الحياة؛ والخطوط العريضة في حياتنا فوق هذه الأرض؛ وأن 
تكون لدينا بصيرة ورؤية قرآنيتان تجاه الأوضاع. 


الصراع سنة الله في الأرض 


مما لاشك فيه أن أول فريق يدخل النار يتمثل في الآلهة 
المُزيفة التي تعبد من دون الله والتي هي في الحقيقة طغاة 


(1) سورة هودء آ 
(؟) سورة صء آية 68 - 514 


لكن 


الوعي الإسلامي 


السياسة؛ ومُترفو الشروة؛ ومُضِلو العباد.. فهم يستقرون في قعر 
جهنم ثم يُؤتى من بعدهم بفوج آخر هم التابعون لهم؛ والمُطيعون 
لأوامرهم فيقحمون في نار جهنم إقحاماً. 

وهكذايّقحم الفوج الثاني في بطن الفوج الأول, وهنا 
يبدأ الصراع والخصام بينهماء ذ ذا بأولئك الذين كانوا السبب في 
إضلال الفوج الثاني يقولون؛ أين تأتون؟ ليس في المكان سعة حتى 
نستقبلكم. لا مرحباً بكم. أما التابعون لهم والمُطيعون لأوامرهم 
فيقولون: :بل أنتم لامرحبابكم» أنتم قدمتم هذا المصير لناء فلقد 
كنا لجا وتسطاء اء» فجتتم أنتم وشكَّلتم أجهزة التضليل والدعاية 
والإعلام؛ وكوّنتم أجهزة للإرهاب. بذلك النار لنا. 


تخاصم أهل النار 

وبعسد أن يمن الله هذا الصراعء ويُصور نا مشهدامنه في 
سسورة صء يعلن بصراحة قائلا: 8 إِنَّدَِكَ لَنَ عا امُم أأئار 04 
أي أذ هذا الصراع هو قضية واقعية سوف شق فل 

وهنا يُطرح السؤال التالي: لماذا أكد القرآن على هذه 
الحقيقة؛ حقيقة الخصام والصّراع بين أهل النار؟ 

أجاب المفسرون عن هذا السؤال إجا. 
يبدو لي أن الهدف من بيان هذه الحقيقة يتمثّل في أمرين: 


ابات شتىء إلا أن ما 
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-١‏ العذاب أكثر من مجرد عذاب جسدي 

بيان حقيقة أن النار أكثر من مجرد عذاب جسديء رغم أن هذا 
العذاب عظيم فهويشوي الوجوه والأكباد والكلى» ولهبيه يغمر الإنسان 
غمراً؛ أ ي أن يسبح في نار جهنم كما يسبح في الماء» النارُحبط به من 
كل جانب حتى يعطش عطشاً شديدا فلا يُسقى إلا حميماً وغسَاقاً 
وهو الماء الحُلتهب الذي إذا شربه الإنسان احترقت أحشاؤه. 

ومع كل ذلك فإن العذاب المعنوي المُتَمَئ في الصراع 
بين أهل النار هو أشد وطناً عليهم. فالإنسان إذا عاش في مكان ما 
وكان معه رجل واحد يؤذيه» فإن هذا المكان سيتحوّل جحيماً وإن 
كانت جنةٌ وفردوساً لوجود من يُؤذِيه فيه» فكيف بأهل النار وهم 


يعيشون في جهنم ملايين | السنين مع من يتصارعون ويتخاصمون 
معه: إنه عذاب أشد من العذاب المادي. 


؟- لابد للإنسان من أن يخوض الصراع في الدنيا 

بيان حالة الصراع والخصام وبالتالي بيان حقيقة مهمة وهي 
أن على الإنسان أن يعخوض صراعاً ما في حياته؛ فإذا خاض صراعه 
في الدنيافإنه يجي نفسه من الصراع في الآخحرة» وإلّا فإن هذا 
الصراع سوف يُلازمه في امة . فالخصام بين فريقين: الطغاة 
من جهة والتابعون لهم من جهة أخرىء وهذا ارا إن يحدث 
بين هذين الفريقين لأن الفريق الثاني ترك الصراع في الدنيا؛؟ بمعنى 
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الوعي الإسلامي 
أن أغلب الناس الذي ن يقودهم الطغاة فإنْما يقودونهم إلى الفساد 
والانحراف والصّلال وهؤلاء هم وَقُود جهنم وحطبهاء وهم 
يدخلون النار لأنهم كان بإمكانهم أن يقاوموا الطغاة والّلطات 
السياسية؛ ولكنهم تركوا هذه المقاومة: واسترسلوا مع الطغاة ومع 
2 ا 


أماعندما يسكت الإنسانء وتثبط عزيمته إزاء السلطة 
الفاسدة في بلده خوفاً على نفسه وأهله وماله.. مُتََيّا بهذه الفكرة 
التبر يذ؛ اما لي والدخول بين السلاطين؟» فإنه بللا شك مريصيح 
في الآخرة وود النار وسيُبتلى بالضّراع فيها. ولو أن الناس قاوموا 
الطغاة ساعة واحدة لهلك هؤلاء الطناة جميعهم: لأنهم يستمدون 
قوتهم من سكوت الناس. 


الاحتراز من الدخول ف خدمة الظالين 


الوعي الإسلامي 


إن أولئك الذين يسكتون عن السلطان ويتّعونه» ويتركون 
الحبل على الغارب» هؤلاء سيُضطرون إلى أن يدخلوا نار جهنم 
ليتصارعوا مع أولئك السلاطين أنفسهم. 

إن ُمضوعك اللطاغية مو سجرد له واتَّباعك لأوامره 
وقوانينه هو بحدٌ ذاته عبادة. فالعبادة لست مجرّد الشّجود 
والرُكوع ٠‏ فهي مأخذوة من لفظة (العبد) الذي ب يعني الخضوعء 
والعبد إنما سمي كذلك لأنه يتخضّع. 


من ينجو من الصراع ف الآخرة؟ 
وهكذا فإن الذين يهربون من الصّراع سوف يتورّطون به في 


الآخرة؛ والذي ينجو من هذا الصّراع ب ل في رجالٍ قليلين كانوا 
في الدنيا منبوذين, ثلاحقهم ُهَمُ السّلاطين؛ وأجهزة الإرهاب» 


أشرار مفسدون؟ 


(1) بحا رالأنوارءالشيخ المجنسي. جلا ص 8لا5. 
(7) سورة صء آية 519 -57, 
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:جُعِلْتُ فِدَالَِلتَْنُعِنْدَهْ أَقَرٌ 


لد امم مكار 0# 
ل روا 08 
7 مُمَنَالَ ايئية: طَلبُوكُمْوَالنَُهِ في الثَارِكَمَاوَجَدُوامِنكُمْ 
أحده9. 1 

إن المستكير ن في الأرض يزعمون أنهم يستطيعون فرض 
سيطرتهم وألوهيتهم على أهل الأرض جميعاً في حين أنهم 
سيكونون -كما يُصرّح بذلك القرآن الكر: 
جهنم ثم يأتي من بعدهم جنودهم. ثم | 


.54- 55 سورة صء آية‎ )١( 


(1) الكافي الشيخ الكليني؛ ج4: صلا 


همد 


الوعي الإسلامي 
عنهم. فما قيمة الإنسان الذي ينهض لمخالفة ربّه ويتحدّى 
كبرياءه؟ إن قيمته أن يكون وَقُود النار. 


وقد يزعم الإنسان أن هروبه من واقعه. ومن سن الصّراع في 
هذا الواقع سوف يمنحه السعادة والفلاح» ويُنقذه من المخاوف 
والمخاطر التي تعترض طريقه؛ في حين أن هذا الهروب سوف 
يُضاعِف له في الحقيقة تلك المخاطر» ويسلب منه قدرته على 
تحدّيهاء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إن الصّراع هو من طبيعة الدُنا التي تعيشهاء فهي 
بتعبير القرآن دار البلاء والفتنة؛ أي أن الإنسان إِنّما جاء إلى الدنيا 
ليتحدّى المشاكل؛ وليخوض صراعاً مريراً ومستمراً مع الضخوط 
التي تُمارس عليه: وليتحمّل تلك الأمانة التي أشفقت السماوات 
والأرض والجبال من حملها. 

فالصّراع هو بالنسبة إلى الإنسان هدف حياته» وحكمة وجوده» 
فأيمن مهربه من هذا الضّراع؟ فحتى الهُروب من هذا الصّراع معناه 
الوقوع فيما هرب منه؛ وهو التورّط في العذاب الأليم. 

فالحل الوحيد إذن لمشكلة الصّراع: هو أن تخوضه. وتستعد 
لمقاومته. 

- عندما يهرب الإنسان من الصّراع فإنه سوف يفقد إرادتى» 
لأنه سينهزم نغ كن كن الدياء 
وينتصر فيها بإرادته.. أما النفس المنهزمة: والإرادة الخائرة فهي 


حين أن هذا الا: 
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القم العا 
لاستطيع خوض الصّراع مع الآخرين فحسب» وإنما هي عاجزة 
أيضاً عن كبح جُماح الشّهوات. فالإنسان الضعيف لا يُمكنه 
مقاومة شهراته» فضلاً عن مقاومة الطغاة والمُتجبّرين. 


“- إن عدوك يحلو له أن يراك تهرب. فإذا رأيته لا يُلاحقك 

فاعلم أنه ييستعد لُلاحقتك مُستقبلا» ف 

يستهدٌ لمواجهتك؛ ولذلك فلابد لك من خوض الضشراع مع 

وأن تبادره أنت بالمواجهة من خلال الجهاد الذي يُشير إليه الفرآن 
ا 


إذا هربت منه فإنه سوف 


فالقرآن يُشجُّعنا هنا على التحدّي؛ فلماذا لا نتحدّى مادام 
مصيرنا الموتء وهل فوق الموت من نهاية؛ وهل هناك شيء 
يُمكن أن يرهبه الإنسان بقدر ما يرهبه الموت؟ 

فالإنسان الذي يدرك حقيقة الموت والحياة» ويُؤمن أن وراء هذه 
الحياة السعادة الحقيقية؛ وأن اليا هي قنطرة, والآخرة هي دار المقره 
لايُمكن أن يهاب الموت. وبالتائي لا يُمكن أن ينهرّبٍ من الصراع. 


لم يقول ربناعز وجل: ؤإلّا تَفِرُوأ يُمَدْنْصكُمْ عَدَهًا 
يما 04. 
(1) سودة اث 


لام 


الوعي الإسلامي 

فمن لايُواجه عدرّه سيكون العذاب الأليم في انتظاره» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللّه تعالى سوف يستبدل به إنساناً آخر لا 
يتخوّف من الجهاد. ويخوض الصّراع في سبيله. 


َرَيسَبَِل مركم وَكَاعَسُرُوهُ حَيئاً4". 


واكم وا 


ترى من أي شيء نهرب بمواتفنا هذه؟ هل نهرب من الألم 
الموجود في الهربء هل نهرب من الموت المّعَدُ لمن لا يُحارب 
ولايُدافع عن كيانه؟! 

ع عن 5 


إن الهسروب من الصّراع هو مصدر جميع مشاكلناء وجميع 
الآلام والمعاناة التي يفرضها علينا الطّغاة. 

ومكذا فلابد لنامن أن تُواجه الصّراع بنفوس ملؤها الشّجاعة 
والأمل والتوكل على الله لوس يول عل كمه مهوسَسبُةة 014 


(1) سورة الطلاقء آية 7 
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القسم الثالث: بَصَائرٌ 


تحطيم الأصنام 


يشتمل القرآن الكريم على برامج جاهزة ومُتكاملة وشاملة 
لتنظيم الحياة» وإذا ما ركزنا اهتمامنا على مجموعة من الآيات فإننا 
ستكتشف الوجه الخفي لهاء وبذلك سنكتشف مكامن الضعف 
في أنفسنا بما تُقدّمه لناهذه الآيات من مناهج تربوية؛ وستّراح 
عن أبصارنا الحُجُب بما نستفيده علماً وهدى وذكرى من كل آية 
مسن آيات القرآن الكريم , وفي هذا المجال يسول الإمام علي بن 
الحسين زين ن العابدين تلا . «آيَاتُ الْمرْآنِ حَرَائُْ فَكُلما حم 


فإذا التزمنا ببصائر الآيات القرآنية» فإن غواية الشيطان» 
وضلالة الطغيان؛ لا يُمكن أن تُرِيغْنا عن طريق الرسالة. 

إن مُشكلة الإنسان لا تكمّن في قِلة آيات الهدى أو اتعدامها, 
كما أن مشكلته لا تنبع من صعوبة الوصو ل إلى الله عز وجل» لأنه 


(1) الكافي» الشيخ الكليني» ج؟: ص30 


1844 


الوعي الإسلامي 


تعالى قريب من الإنسان: كما يُصرّح بذلك الإمام علي بن الحسين 
في دعائه في سحر ليالي شهر رمضان المُبارك: 
َرِيبٌ الْمسَاقٌة"©. بل إن المُشكلة تكمن في ذات 
الإنسان» فعندما ضل هذا الإنسان عن طريق الرّسالة» وزاغ عن منهج 
الصّلاح احتوشته سيل الجهالة» فحرفته عن طريق اللّه. 

وهنا تظهر ُشكلة أخرى تسمى ب«الجهل الجُركّب» فبُخَيل 
إلى الإنسان أنه واع بما يجريء في حين أنه محدود بزنزانة نفسهط 
فئُشكلته تكمُن عادةٌ في القلب الذي إذا انفتح وأضاء فإن ضياء» 
هذا سوف يبد ظلام الشّهوات» وحنيئذ يتّصل قلب الإنسان باللّه 
تعالى. وهذا الانفتاح في القلب عبر قنطرة معرفة النفس؛ حيث 
يقول الإمام علي نلكلاذ: «١‏ 

وإذاماتَمَّ للإنسان ذلك؛ استطاع أن يُبعد عن عينه يشاوة 
الصّلالة» وعن قلبه حُجُبٍ الشّهوة؛ وعن إيمانه غواية الشيطان. 


زين العابدين 


القرآن برنامج متكامل 

فالآيات القرآنية الكريمة يُمكننا أن نستلهم منها برنامجاً 
مُتكاملاً لتوجيه الإنسان؛ ومن ضمن هذه الآيات تلك التي 
تتحدَّث عن قصة النبي إبرا » وحادثة تحطيمه للأصنام» 
فهو مقي قبل أن يُبادر إلى تحطيم الأصنام الحجرية فإنه بدأ ذلك 


(1) مصباح المتهجدء الشيخ الطوسي: ص587. 
(1) عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمد الليثي الواسطي؛ ص417. 
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القسم الثالث: بَصَايْرٌ 


بتحطيم الأصنام التي فرضتها ضتها البيئة على نفسه فانفتح عقله وقلبه 
على الحقيقة. أما أولئك الذين ن أمعنوا في عبادة الأصنام» فإنهم 
حتى لو وفوا إلى تحطيم الأصنام الخارجية فإنهم سيظلون 


يعبدونها 


والدليل على ذلك تجربة بني إسرائيل مع نبي الله موسى 


نفوسهم: عندما قالواالموسى لكل 
لي 06 . وهذا بُؤكّد أن صدمهم الا 
مايزال موجودا في أفنسهم؛ أي أنهم لم يستطيعو تخطينة خخلافاً 
لموسى تي الذي قام أو بتحطيم صنم فرعون في نفسه لينطلق 
في رحاب الرسالة؛ ولكن الخضوع للطاغوت كان ما يزال مُتَترٌبا ربا 
في نفوس قومه؛ بفعل تأثير الرواسب الجاهلية. 

وهذا ما يحدث عادة في أغلب التحرٌ 
المعروف أن أكبر حركة تخ : 
الإسلامية . فرغم عظم هذه الحركة الإلهية الني أحدثت تطوُراً سريعاً 
في مجتمع الجزيرة العربية؛ !أ إلى الجاهلية حدثت بعد أقل 
من قرن من بروعْ الرسالة الإسلامية» فما هو السبب في ذلك يا ترى؟ 


السبب الرئيس هو بقاء بعض الرواسب الجاهلية التي كانت 


(1) سورة الأعرافء آية 2178 


الوعي الإسلامي 


تسود هذا المجتمع. فصحيح أن الأصنام الحجرية في الكحبة 
كانت قد حطمت على يد النبي الأكرم محمد إلا أن هذه 
الأصنام نفسها أفرزت آثاراً سلبية فيما بعدٌ تمثلت في العصبيات 
القبلية المقيتة. 


وقد كان الأتمة الهدى ذُلون جهوداً كبيرة في سبيل 
نقد الثقافة الجاهلية» وإزالتها من الأذهان والنفوس» لكي تسقط 
بذلك هيبة تلك الأصنام التي تمتّلت الآن في تقديس الوطنية 
الجوفاء: وتمجيد اللغة؛ والتعصب للقوانين.. لكي ُصبح أصناماً 
تُعبد من دون الله تعالى. 


عقبتان في طريق الإنسان الرسالي 


وبعد أن حطم نبي الله إبراههم 
على تقاليد مجتمعه وبدأ بأبيه. « إذ قَالَلِهيهِوََرْمهمدا دوق 114" 


الأصنام في نفسه؛ ثار 


تعترضان طريق الإنسان؛ وهما: 

-١‏ التحدي العائلي 

فالنّه تعالى ركز في هذه الآية على كلمة (أبيه) رغم أن كلمة 
(قومه) تشتمل على الأب أيضاً لبِْز زيف إحدى القداسات التي قد 
تكون عقبة كأداء أمام العامل في سبيل اللّه. والحل الذي يُقدّمه ربنا 


88 سورة الصافات» آية‎ )١( 
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القسم الثالث: 
سبحانه؛ هو تحدّي هذه القداسات المُزيفة التي تضع الحُجُب أمام 
بصيرة الإنسان. فالمعروف أن كثيراً مر زر عدم 


الّجاهها نحو الحن بتمٌكها بسلوك آبتهاء لذلا فإن على الإنسان 
أن يتحدّى سلطان العائلة إذا كانت مُتحرفة عن طريق الحق. 


؟- التحدي الاجتماعي 

فالبيئة الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً في توجيه الإنسان 
إلى طريق مُعيّن؛ فالبيئة الاجتماعية الفاسدة تفرض فكرها على 
الإنسان من خلال مواصفاتها البعيدة عن النهج الإلهي القويم. 

وفي الحقيقة فإن الكثير من الناس يمسقطون نتيجة هذين 
التحديين اللذين يعوقان عن العمل في سبيل الله تعالى؛ ولكن 
اهيم ظلِيِدُ تجاوز هاتين العقبتين فانطلق في رحاب اللَّه 
مُجاهداً في سبيله. 


آفة المقدسات الباطلة 


وهناك سؤال يُرواد ذهن الإنسان دوماً أظهرته الآية || 
السابقة» ألا وهو ماذا يعبد الإنسان؟ 

إن الكثرة الساحقة من الناس تسترسل مع الهوىء فلا تتفاعل 

مع الرسالة بسبب المقدسات الباطلة. والأدهى من ذلك أن البعض 

لايملك الشجاعة الكافية الأنيطرح على نفسه هذا السؤال : لماذا 

أعبد وأقدٌ اس الشيء الفلاني؟ علماً أن في كلمة (عاكفين) الواردة 
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الوعي الإسلامي 


في قوله تعالى: ٍ مَالْتمدُ أضتامًا مطل مَاعَنْكنِينَ 4”". دلالة على 
الاستمرار في عبادة الأصنام. 


فسان 

والنبي إبراهيم مَِكَلاة بهذا الرد يقوم في الحقيقة بثورة ضد 
الثقافة المُتخلة التي كانت شائعة بين السابقين؛ حتى لو كانوا من 
آباء وأجداد الإنسان: ذلك لأنه يزعم أن هذه 


الأصنام سوف تنقعه 
يوم القيامة؛ في حين أنها ستهوي به في نار جهنم. 
الموقف من الأصنام 

وللأسف فإن مثل هذه الأصنام ما زالت تُعبد في أرجاء 
عالمنا الإسلامي اليوم؛ وتتمثل في تقديس الحدود المُصطنعة 
التي أوجدها الاستعمار, أو تقديس الأنظمة الحاكمة التي لم يُنزل 
اللّه بها من سلطان: أو تقديس القومية والعنصرية التي ساعدت 
على تكريس حالة التخلف بين أوساط الأمة الإسلامية. 


وما زالت أُمّنناتُعاني من سلبيات هذه الأصنام الني أبعدتنا 


(1) سورة الشعرا آية 1/1 
)١(‏ سورة الشعرافء آية 1/17 - لالا. 
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القسم الثالث: بَصَائْرٌ 


عن الله تعالى: لأن الذ ينسى ريّه أو المواقف التي تُذكُره بريه 
فيعبد الأصنام -أيّا كانت - فإن مصيره قد يتتهي إلى التسسكّع على 
أبواب السلاطين والطواغيت: مع أن هؤلاء السلاطين والطواغيت 
لايُمكن أن يجدوه نفعاً. 


ن لنا الموقف الأصيل والسليم 
. ومثل هذ! الموقف يي عن التكليف 
الشرعي الذي يقضي بتحدّي هذه الأصنام ومُقارعتها. فنفسية 
الإنسان الرسالي لا يُمكن أن تُثنيها المؤثرات البيئية البعيدة كل 
البُعد عن رسالات السماء؛ بل هو يضع تُصب عينيه رب العالمين 
د 4 :زا لمتطي من الآية الشسريفة يرش دنا إلى 


ن أعرى قم ري 2912121 . فالبعض يترك أمثام تجتن 
بالولاء إلى أصنام جديدة أخرى بسبب الروحية الصنمية 
التي ما تزال مُتَشَرّبة في نفوسهم. 


417 -1/4 سورة الشعراف آية‎ )١( 


1 


الوعي الإسلامي 


كافة جوانب حياة الإنسان من خلقه إلى هدايته. ومرضه إلى شفائه» 
وحياته إلى مماته. .ثم تأني بعد ذلك ططّموحات النبي إبراهيم 
الحقيقية التي تسمو على الأهداف المادية الوضيعة. . واللّه يُوَكّد 
مسألة الطمو ح السسائر وفق منهجه» وفي القرا 3 


تُوحي لنا بذلك» منها قول اللّه تعالى: «وأجسلن 
فإذاما أراد الإنسان أن يكون حاكماً -على سبيل المثال. - فإن هذا 
طموح مطلوب لكيلا تكون الأمة ذليلة ومُستسلمة لغيرهاء وفي أثناء 
هذا لّوح يتبغي ألّابغفل الإنسان عن كونه ناطقاباسم الله تعالى 
وسائراً في إطار حكرمته الصالحة. رمي مكنا وَُْحِتَنى 
0 رين 0# 


تنظيم الوقت 


لكي ينال الإنسان رضوان الله تعالى» وسعادة الدارين؛ لابد 
لين يتبع أحدهما الآخرء وهما: 


القسم الثالث: بَصَائْرٌ 


إن الكثير من الناس يمتلكون طاقات كبيرة؛ ومواهب 
وكفاءات عظيمة منحها اللّه لهم» ولكنهم ب 
حيث لا يُمكنهم إدا أنفسهم أو تدبير شؤون حياتهم؛ ويسبب 
ضعف الإدارة الذاتية» وقِلّة التدبير» فإنهم لا يستطيعون الوصول 
إلى أهدافهم. 

والمشكلة لا تكن هنا فحسبء فهؤلاء يُضيّعون بعملهم 
هذا الدنيا والآخرة؛ فلا يرضى عنهم المخلوق» وهذا هو أهون 
الشَّدِّين؛ ولا الخالق» وهذا هو الأعظم والأدهى. فكيف يجب 
أن يُدير الإنسان نفسه. وما هو التدبير؛ وماهو سر النّجاح عند 
البعضء والفشل عند البعض الآخر؟ 

وقد تتكرّرت الإشارة هنا إلى سرٌ النّجاح» ولكن هذا لايعني 
أن النّجاح له ير واحد بل هو كالعافية» فإنما يُوصف الإنسان 


يسو ابيز 


بأنه صحيح وأنه يتمتع بصحة الجسد عندما تتوفر فيه مجموعة لا 
تُحصى من نعم اللّه تعالى. فإذا كان هناك عضو واحد سقيم في 
جسم الإنسان, فإن صاحبه لايُوصف بأنه مُعافى» بل يُقال: إنه 
بيو 

والنّجاح هو الآخر له عوامل شتىء ولا يُمكن أن يتحقق لا 
بتوفيرها جميعاً؛ فإذا ما فقدنا عاملاً من هذه العوامل فإننا إما ألا 
ننجح وإذا نجحنا فإن نجاحنا سيكون محدوداً وجزئيًا. 

ومن أبرز جوانب التدبير الذَّاِيء الاهتمام بالوقت ومعالجته. 
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الوعي الإسلامي 

فالإنسان لا يمتلك إلا رأسمالاً واحداً هو رأسمال عمره فإذا نفذ 
هذا الرأسمال لم بق للإنسان شيء. 

وفي هذا المجال يضرب لنا أحد المفسرين مثلاً مضمونه 

أن الإنسان منذ ولادته إلى وفاته يعيش رحلة:؛ وهذه الرحلة فيها 

الفراسخ والأميال؛ والخطوات. ايا 

الأشهر, وخطواتها الساعات؛ كماب إلى ذلك أ. مير المؤمنين 

علي بن أبي طالب لكلا : امس الْمَرْءِ خطَاء إلى أَجليوِغ” .ومن 


وهكذا فإن العمر هذا الوقت المحدود الذي لايمكن شراؤه: 
والاقتراض منه؛ أو تمديده ولو للحظة واحدة . هذا العمر هو أهم 
وأعظم رأسمال نملكه نحن البشسرء ويكون التصرّف الحكيم فيه 
هو التدبير له والاهتمام به وهذا هو سر نجاح كثير من الناس. 


)١(‏ نبج البلاغة. حكمة رقم 4/إ. 
(1) شرحم مج البلاغة؛ أبن ابي الحديد ج١5‏ ص714. 
(7) تفسير القمي؛ علي بن ابراهيم القمي ج1: ص14 
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والقرآن الكريم ين لنا أن الحياة ليست فوضي؛ فكل 
في هذا الكون يخضع لنظام وميزان ف وَل ْو 
4" فكل عمل يفعله الإنسان يُسجّل في كتاب ( ويل 
ص ِوَكرِمُسَتَظرٌ4”. فالعمر الذي تملكه يتحوّل إلى عمل» 
وهذا العمل فيه الصغير وفيه الكبير. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الظواهر الكونية «لشّمس وَالْصمرٌ 
بحْسَبَانٍ 74", فهناك نظام وهناك عمر مُحَذَّد للشمس والقمره 
كما أن هناك مراحل لهما. فلا تَقل: إن الشمس في هذا اليوم هي 
كالشمس في اليوم الماضيء بل هي اليوم شمس جديدة وهذا 
اليوم هو يوم جديد. وسيكون شهيداً عليك في الغد. ولا تَقُل: إن 
أمامنا عمرأ طويلاًء فالذي ذهب لايمكن أن يعود والذي يأتي 
محسوب علينا. 

وهكذا فإن الظواهر الكونية تخضع لإرادة اللَّه تعالى 
وتدبيره وللنظام الذي فرضه على الكون. فلقد رفع اللّه تعالى 
السسماء بحساب ثم وضع الميزان. فالذي رفع السماء وسمكهاء 
والذي أثبت فيها هذه المنظومات والمجرّات هو تدبير الله تعالى 
السائر وفى نظام معينء هو #الميزان». فما هو يا ترى الهدف من 
وضع الميزان؟ 


(1) سورة القمرء آ 
(*) سورة الرحمن. آية 0. 


لك 


الوعي الإسلامي 

وبُجيب اللَّه تعالى عن هذا التساؤل قائلاً: « اموا 
ليان 2”4. أي لكيلا يُصابوا بالطغيان ولا يُسيطر الغرور على 
الواحد منكم فيقول: إنني أمتلك عمراً طويلء سوف ترى أن هذا 
العمر الطويل لم يكن إلا ساعة من نهار أو خيالاً بالنسبة إلى عمرك 
السابق. وحياتك القادمة. فاللحظة 
إلى ملايين ملايين السنين؛ وأنت مُكَلَف خلال هذه اللحظة أن 
تُحَدّد مستقبلك. 


تصرّروا أن إنسانا يكلف أنيُدافع عن نفسه أمام محكمة 
قد تحكم عليه بالإعدام» وقد تحكم بأن تُنَصّبَهُ ملكا ففي تلك 
اللحظات الحساسة عليه أن يُدافع عن نفسه خلال ساعة واحدة» 
وأن يختصر حياته؛ ويستحضر خلاصة ثقافته وتجاربه ومعارفه 
خلال هذه الساعة الواحدة لكيلا يُخطئ أو ينبس بكلمة تافهة» 
أو زلّة لسان.. لأنه يعلم أن هذه الساعة هي ساعة مصيرية بالنسبة 
إليه؛ فإما إلى الإعدام؛ وإما إلى الملك العظيم! 

وهلا فو حال الإنان تي هل اليا العمرة ليس إلا ساعة؛ 
إما أن يستغلهاء 


مُفئد ر 04 وإما أل يستغل هذه الساعة؛ فيصفه اللّه تعالى في 
قوله: 8 بل ألمَاعَةُ مَوعِدُهُمْ وَأَلسَامَُ أده وَأمرٌ 0 إن 


(1) سورة الرحمنء آية4. 
(7) سورة القمرء آية 04 - 00 


0 


فلماذايا ترى يذهب ذلك الإنسان إلى تلك الجنة الواسعة 
التي جعلها اللَّ دار ضيافته؛ وأسبغ لسَكّانها وعْمّارها كل البركات» 
في حين أن ذلك الآخر يُسحب على وجهه في سقر؟ 

يجيب الله تعالى عن هذا التساؤل قائلاً: ط يبا 
00 


فهذا الإنسان يُجازى, وذلك الإنسان يُجازى أ. 


وهناك 
آبات عديدة تُشير إلى هذه الحقيقة, وهي أن هناك ميزاناً يحكم 
الآخرة لقياس أعمال الإنسان: ولمعرفة الكمّة التي ترجح على 
الأخرى: ل تمس تَقَُتْ مَوْرِسِحُهء ([8) مَمُوفي يتخ رَاضِيِقَ 
© وماس شن نه 1 تأث د صارية (0) موف ما 
هب () تَدْعَايسة 074 


ترى ماذا تعني هذه الحقيقة» وما علاقتها بواقعنا؟ 

إنها نستهدف شيئاً مُحَدَّدا وهو أن يزيد الإنسان من 
أعماله الصالحة» ويستغل كل مناسبة وفرصة لترجيح كفة أعماله 
الصالحة. فالإنسان لايُدرك كم هي ثقيلة ذنوبه في ميزان العدالة 
الكونية؛ ولا يعرف هل سيستطيع أن يربح المعركة آم يخسرها في 


الوعي الإسلامي 


ذلك اليوم. فالميزان دقيق وقد يحتاج إلى عمل صالح بسيط لكي 
ترجح كمّة الأعمال الصالحة فيه. كأن يكون هذا العمل متمثلاً 
في شربة ماء تسقيها لعطشان؛ أو قضاء حاجة لمؤمنء أو قيام ليلة 
واحدة» أو صيام يوم واحد.. فمثل هذا العمل يُضيف مقداراً كبيراً 
من الثواب إلى ما لديك من الثواب. 

ولنتصوّر كم سيكون مدى ندمنا في القبرء وفي تلك اللحظة 
الني تقول فيها متحسراً: : ٍيَتَاسسُون (2)لَمََعمَلُ صَلِصَانيًا 
يكتَ 74" لكي تتزوّد بالصالحات التي استهنت بهاء وُقدم لحياتك 
من خلال العودة ولو يوماً واحداً. 

واسستنادً إلى ما تققدَّم ذكره؛ نستوحي أن علينا أن تُسارع 
في الأعمال الصالحة؛ وأن ن نستبق الخيرات: ونغتدم كلل فرصة 
ونزيد من صالحاتنا ولو بعمل بسيط.. فلنمّقٍ الله ولو بشكٌ تمرة» 
ولنُحاول أن نزيد من أعمالنا الصالحة.. وهذه هي صفة المؤمنين 
وديدنهم؛ فهم دائماً يبحثون عن الثواب والعطاء؛ وعن أساليب 
جديدة للعمل. 

وهكذا فإن الوقت الذي لاتعتني به ولاتُدبّره ولاتُنظّم 
قدينقلب عليكء والمثل يقول: #الوقت كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك»2. 


وهنا نتساءل: كيف نهتمٌ بالوقت؟ 
)١(‏ سورة المؤمئون» آية 9١١-44‏ 
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القم الناا 
هناك عدة اقتراحات أُقدّمهاء وفي هذا المجال علي أن 
أقول أولاً وقبل كل شيء: إن قسماً كبيراً من أوقاتنا يذهب عبئاً 
بسبب انشغال بالنا؛ فالقلب المشغول والمُتوثّر بالقلق لا يُمكن أن 
يعي أي فكرة» ولا يستوعب أيّة عبرة. فكما أن الجسم قد يُصاب 
بالطفيليات التي لا تدعه يستفيد مما يأكله. فكذلك الرّوح فإنها 
أبشائد اب طفيليات زوعية تمعش طاقات الإساة وتقبارت 
وحيويته. فعلينا أن نفرغ بالناء ونطرد الوساوس والأفكار الشيطانية 
من أنفسنا. هذا هو الأمر الأول. 


الأمر الثاني الذي أود أن ألفت الانتباء إليه؛ هو ضرورة اضغط 
الوقت»؛ أي الّرعة في العمل كما قال اللّه تعالى: ( # وَبحارعواً 
ِل مُعْيرٌ وين رَيَكُمْ 24 سيفوا لحيو 8”. فالسرعة إذن 
مطلوبة في أداء الأعمال الصالحة؛ والإمام علي 
هذا المعنى: (سَاع سَرِيعٌ نبج وَطَالِبُ بَطِيء رجا 


هَوّى 9 


ف علاقاتك بهذا المجتمع 
البطيء وأن تنطلق إلى الأمام. وقد أثمتنا تؤتئلاد أفضل 
الدروس في السرعة؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى علمائنا. فالإمام 


(1) سورة آل عمراث آية 3157 
(1) سورة البقرة» آية 14/8. 
(6) نبج البلاغة خطية رقم" !. 
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السجاد عاكلا كان يُصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة وفي الوقت 
نفسه كان يُؤْدي كل أعماله ووظائفه الشخصية؛ وأيضاًيُؤْدِي مهامه 
الاجتماعية على أحسن وجه. 

وبالنسبة إلى علمائنا يكفينا أن نعلم أن الشيخ عباس القمي 
ينه صاحب كتاب مفاتيح الجنان: وكتاب سفينة البحار وقد كتب 
ألف الكتب والمجلدات الكثيرة خلال فترة قصير: 
بعض المُستشرقين ذلك قال أحدهم: إنكم تُشَكُلونَ لجاناً كبيرة 
ُؤّلْف الكتب ثم تنسبونها إلى شخص واحد. 

فقيل له: إنما ألّف هذه الكتب شسخص واحدء وكان يقوم 
بأعمال أخرى. 

فقال: من المستحيل أن يلت شخص واحد كل تلك الكتب! 

علماً أن الشيخ القمي كان يُصلي بالناس الجماعة؛ وكان 
يصعد المنبر» ويعود المرضى.. ومع ذلك فقد أنّف كتاباً من مثل 
سفينة البحار الذي يعجز عن كتابته كثير من البارعين! 

وهناك أيضاً العلامة المجلسي الذي يقال: إنه جلس ذات 
مرة في مجلس وقال: الحمد لله الذي وثَّني لكتابة نصف ما أله 
العلامة الحلي. وهذا النصف يبلغ خمسمائة كتاب؛ علماً أن بحار 
الأنوار لوحده يضم أكثر من ماثة مجلد. 

ترى من أين جاء علماؤنا بالوقت الذي يسمح لهم بتأليف 


ة» وعندما عرف 
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ذلك العدد الكبير من الكتب؟ 


إنهم لم يمرو مر النبي نوح نف : 
في أعمارهم. بالإضافة إلى أنهم تقع عليهم واجبات كثيرة. إن 
السرّ يكمّن -دون شك- في أنهم ضغطوا أوقاتهم؛ واستغلوها 
الاستغلال الأمثل والأفضل. لقد كانوايكتبون ويُؤْلُُْونء ويقومون 
في الوقت ذاته بإدارة بيوتهم؛ ويُؤدون مسوؤليات المرجعية.. 
والسرٌ في ذلك هو أنهم يُسرعون في أعمالهم. 

الأمسر الثالث يتمّل في ضبط الوقت وتنظيمه؛ وقد درستٌ 
حياة كثير من العظماء؛ وكنتٌ أدئّق في سر نجاحهم. فاكتشفت 
أنهم يشتركون في صفة واحدة؛ وهي (ضبط الوقت). 


ربماتتد حل عوامل 5 ة في حيانك لاتدعك تُنظّم 
أوقاتك؛ فتتمرّض مثلاً ولان النوم فتضطر إلى أن تنام 


صباحا فإذا فسد تنظيمك لوقتك فحاول أن تُعيد هذا التنظيم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن علينا محاربة الكماليات والتَوّافه 
فالكثير من الناس ينشغل بإصلاح هندامه بشكل مُبالَغ فيه 
ٍ عن نوع الملبس الذي يرتديه؛ وعن نوع البضاعة التي 
يريد اقتناءهاء وبالتالي فإنه فق عمره في التَّوَافهه فلتُحاول أن 
نحذف هذه الَّرّافه من حياتناء وإذا كان هناك تعارض بين وقنك 
وبين الاهتمام بأمور لا تُنيك فدعها. 


ومن أكثر تلك التّوافه شيوعاً الجدل؛ والجلوس في مجالس 
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الوعي الإسلامي 


لين والاجتماعات المُطوَلة التي لاني ولانُسمن من جوع.. 
في حين أن الوقت يمر ف .ره قيما لا طائل من ورائه؛ في حين أن 
بإمكاننا بدلاًأمن ذلك التضييع للوقت أن نقرأ القرآن الكريم؛ أو أوأن 
تُطالمَ ونولت. . فلماذا تُضَيّع هذه الأوقات ال ؟ 


إندا جميعاً مُبتلّون بمجالس البَطَالِينَ فهم ليسوا من طبقة 
جلسنا وصرفنا من الوقت أكثر من اللازم؛ فإننا 


وهذا الهدف يتحمّى إذانظلّمنا أوقاتنا وضبطناها وأسرعنا في كاقّة 
الأعمال؛ في الدراسة» والمُطالعة؛ والانتقال من مكان إلى مكان. 

وللاسف فإن الكثير من الناس يَشْكُون من قِلّة الوقت؛ في 
حين أن الل تعالى منحنا أربعاً وعشرين ساعة؛ وفي كل ساعة من 
هذه الساعات ن تطيع أن ن 


عديدة. 


بأعمال كثيرة وتُنْجِرٌ مسؤوليات 


إن ضياع الوقت سببه أنك لا تُنظّم وقتك هذاء ولا تستغله؛ 
وعلى سبيل المثال فإن البعض يستطيع أن يق رأ عشرة آلاف كلمة في 
ثانية واحدة» وهناك مُسابقات تُجرى في بعض شبكات التلفزيون 
الأجنبية على سرعة المطالعة» فترى المُتسابق يُلقي نظرة واحدة 
على الصحيفة وإذا به قد طالعها كلّها. 1 


لح 


القسم الثالث: 

وهكذا فإن التنظيم والسرعة هما سرّ نجاح الإنسان. 

والإنسان المُؤمن يجب أن يكون أنموذجاً لغيره في هذا المجال» 

فهو يشعر بشكل مستمر أنه مُطالب في يوم القيامة أن 

كفة حسناته وأعماله الصالحة من خلال عدم الاستهانة بالوقت» 
والقيام بالأعمال الكثيرة فيه مهما كانت بسيطة. 


القسم الثالث: بَصَائْرٌ 


التوكل على اللّه مصدر الفاعلية 


عندما نقرأ آيات القرآن الكريم فلابد من أن نق رأها بصورة 
تتّصل بحياتنا العملية» فلا ندع فجوة بينها وبين واقعنا المَعِيْشء 
سواء كانت هذه الفجوة فكرية أم سُلوكية. 

وللأسف فإن هناك بعض الناس يقرؤون القرآن وكأنه 
أنزل لغيرهم, وكأن آياته تتحدَّث عن رجال مضواء ولا صلة لهم 
بالحاضرء كما أن البعض الآخر يقرأ القرآن وهو لا يرى نفسه في 
مستوى فهم هذا الكتابءفيسدٌ أبواب الفهم على نفسه. وهناك 
بالإضافة إلى ذلك فريق يقرأ القرآن ويفهم آياته» ويتدبّر فيهاء 
ولكنه يجعل بينه وبينها حجاباً مستوراً من شهواته وأهوائه وعاداته 


وقناعاته الفكرية التي لا يُريد التنازل عنهاء والتبريرات التي لا يُريد 
أما المُؤمن الحق اليشبع نفسه بآياته نوراً 
وهدى وإيماناً وإرادة وعزماً.. فهو يقرأ آيات القرآن ليُحوّلها إلى 


برنامج عمل وبصائرء وإلى رؤى ومناهج. فالمفردات التربوية 


1 


الوعي الإسلامي 


التي نجدها في القرآن الكريم أو في الس الشريفة لابد أن تتحوّل 
إلى قاعدة انطلاق في حياتناء وعنهاج عمل. 


منطلق جميع القيم 

ومن هذه المفردات التي تبرز في الآيات القرآنية هي مفردة 
التّوكُل على الله سبحانه» التي يعتبرها الإسلام ُتطلقاً لسائر القيم 
فهي قاعدة الانطلاق إلى العالم الذي يُحَلّق منه الإنسان إلى الآفاق 
البعيدة. 


,فالوكل على اللّه هو رأس كل خير؛ وسبب كل فضيلة: 
والتوكّل على الله والثقة بنصره بداية انطلاقة الإننسان: لأنه عندما 
يجد نفسه في صراع مُحشَدِم بين شهواته وعقله. وبين عادات 
مجتمصه ورؤى علمه ومعرفته فحينظ لايملك إلا قندرة واحدة 
يستطيع التشيّث بهاء وهي أن يُغيّر المعادلة لصالحه؛ ويحسم 
الصّراع لمصلحته؛ وهذه القوة همي الله تعالى. فإذا توكّلتٌ على 
الله وعرفتٌ بأنه هو القادر على إنقاذك واستعذت به واستجرت 
بفضل رحمته؛ فإنك ستجد النصر الإلهي ينهال عليك؛ وبحي 
بك؛ ويُعطيك قوة لا يُمكن لأي قوة في الأرض أن تُواجهها. 


ماذا يعني التوكل على الله 
ترى ماذا يعني التوكّل على الله في برنامج الإنسان؟ 
إنه يعني أولاً إسقاط التبرير؛ فنسبة كبيرة من التبريرات التي 


الفا 


القسم الثالث: بَصَايْرٌ 
يتشيّث بها الإنسان ويخسر بسبيها نفسه ناجمة من هذه الصفة 
السيئة؛ من انعدام ثقة الإنسان بريّه» وبالتالي انعدام ثقته بنفسه» 
وعدم قدرته على أداء المهام الرسالية. 

ترى أوَلّسنا نعتقد أن الله يُحِبٌ الُتوكّلينء أوَلّسنا مُتّصلين 
به -تعالى- فلماذا التأخر والتردّد والإحجام إذن؟ 


النبي موسى منار التوكل 

النبي موسى بن عمران سالاد عندما كان يبحث في الصحراء 
عن جذوة نار لأهله في الظلام؛ ولعلهم كانوا قد ضلّوا الطريق؛ 
فهو لا يعرف ماذا يصنع. 

لقد كان النبي موسى مُلتَلد يعيش هذه الحالة؛ ظلام؛ برد 
صحراء؛ وضلال عن الطريق» فهو لا يعرف إلى أين يمشي؛ يُريد 
أن يعود إلى وطنه الذي مايزال تحت سلطة الطاغوت فرعون وقد 
أتهم النبي موسى ظَلَِْ بالجريمة من قبل» وحكم عليه بالإعدام.. 
كان موسى َل يطلب جذوة نارء فإذا به يجد نفسه أمام شجرة 
فيها بدل النار نور» وبدل الهداية إلى طريقه في تلك الصحراء 
هداية إلى رب العالمين: ويدل جذوة النار مشعل الرسالة. 

وهكذا ذهب النبي موسى مُقِكَِْ ليأتي بالنار فجاء بالرسالة» 
وآيّة رسالة؟ رسالة أولي العزم؛ رسا ت تاريخ البشرية. كل 
ذلك حدث بفضل توكله على الله تعالى» وثقته بهه وتسليمه له. 


للف 


الوعي الإسلامي 


انم بعد ذلك خاطبه اللَّه تعالى قائلاً: اده بْإِل فرعو إن 
طَم4”". فذهب بلا تردّده وهو يعلم أن ليس هناك نظام أو جماعة 


أو حزب يقف وراءه. 


إذن لنجعل من البي موسى بن عمران تك قدرة لنا؟ هذا 


0 عير عع مي 0 


ركه موك فَقصَى عن َال دا ين عملا ِنمعدُرٌ مُضِلْ ين 

القد كانت هذه الظاهرة تتكرّر في تلك البلاد؛ رجل فرعوني 
يعتادي على رجل من بني إسرائيل؛ فإذا بموسى ظاِكلاذ يقضي 
على الرجل الفرعوني بلكمة واحدة» بعد أن أمر الشيطان الإنسان 
المقتول أن يعتدي على إنسان مُستضف. 


الاستغفار والتواضع لله عند النصر 
لقد حدث كل ذلك لأن النبي موسى مكلذ 
اله ويتوكّل عليه؛ ويعلم أن النصر منه ٠‏ فالإنسان الذي 


كان يعتمد على 


إنما 


(:) سورة القصصرء آية 18 


نلف 


القسم الثالك. 
ل بقوة الله التي أجراها في كف موسى» وأن النبي موسى 
كان يعلم أن إيمانه وتحدّيه للطاغوت إنما هما من اللَّهِ تعالى: 
ولذلك لم تأخذه حالة الغرور والكبرء بل تواضع لريّهه إلى درجة 
أنه رأى نفسه ظالماً: لقَالَرَتَنَ طَلنت تَْى غير لي76. 


وهذا السلوك هو من الواجبات الشرعية؛ فعلى الإنسان أن 
يستغفر ريه عشد النصر بدليل قول الل تعالى: : «إذاجآه صر 


يَصَايْرٌ 


فلتحمد الله تسبح ولاننسى أن نستغفره؛ فالإنسان 
يُصاب بالغرور حين النصرء ولذلك جاء اتأكيد على الاسستغفار 


كبري عات ول تعالى في 


م 


فحتى الفتح المُبين يجب أن يقترن بالاستغفار. 
فالغرور والكبر عندما يستيدَّان بالإنسان يُفقدانه أعرّ ما لديه» 


ويزعم أنه هو الذي يُسيّبٍ الأمور؛ يسلبه الله قوة الشوكلء يكل 


(1) سورة القصصصر 
(1) سورة النصر. 
(؟) سورة الفتح» آية 7-١‏ 


يلف 


الوعي الإسلامي 


إلى نفسه. وهذه هي أعظم مُصيبة يُمكن أن تنزل على الإنسان» 


وهكذا فإن الحركة الإسلامية إذا بلغت القمة السامقة؛ 
وأصبح كل واحد منا مُتوكّلاً على الل لفظاً وسلوكاًء وإذا أصبحت 
المجموعات الإسلامية في هذا المستوى الرفيع من الثقة بالنفس» 


فحينئذ سوف تنفجر في داخلها ينابيع القوة. لأنها ستكون مُتوكلة 
على الله فتسقط التبريرات» ويبحث كل واحد منا حتى يحصل 
على النتائج السليمة والطرق الصحيحة للعمل؛ فيكتشف طاقاته. 
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لف 


القسمالرابع 1 


رن 


القسم الرابع: المرّذا 


مقاومة الهوى 


من الأهداف المهمة التي لابد أن يتطلّم إليها الناس جميعا 
الخروج عن الذاتء والتحليق في أفق الحقيقة. فالذات البشرية 
سجن يجب على كل إنسان أن يكسر أبوابه وقيوده ليخرج منه. 
وإذا ما بقي الإنسان في ذاته؛ وتمحور حول هواه؛ وعبد نفسهء 
وانّخذها إلهاً. . فإن كل ذلك يُؤدي بسه إلى ألايرى شيئاً إل من 
خلال ذانه: ولا يسمع شيثاً إلا ال نفسه ومصالحه وبالتالي 
فإئه سوف لا يستطيع أن يرى الحقيقة قط وستستمر يه هذه الحالة 

من الخفلة حتى يا اجنه ملك الغويت» كتمافال أن النؤمنين علي بن 


وحينئة يصحو الإنسان» وي قف أذكل مارو كان 
ضلالاً في ضلال. وأنه كان بعيداً كل البعد عن الحقيقة؛ فكان يعبد 
نفسه مُتصوٌّراً أنه يعبد اللَّهء ويعبد مصالحه وهو يزعم أنه يعمل 
لمصالح الأمة.. وكم سستكون خسارة الإنسان كبيرة وفادحة إذا ما 


(1) خخصائص الأئمة؛ الشريف الرضي؛ ص117- 


لف 


الوعي الإسلامي 


لم يتب إلى ذلك إلّابعد الموت, كما أشا. إلى ذلك» ربنا سبحانه 


8 به يجد نفسه أمام الحقيقة المرق. 
في حين أنه كان من المفروض فيه أن يكتشفها قبل ذلك ولو قبل 
بوم واحد من مجيء ملك الموت؛ هذا المجيء الذي لايُّرد ولا 
يُمكن لباب أو جدار أن يدفعه عن الإنسان. 

وهكذا فإن الإنسان يتوهم أنه يُحسن صنعاًء ويعمل صالحاً ولكنه 
فكيف نخرج من هذه الورطة؟ 


مُتورّط وغارق حتى فمّة رأسه في الرذ 


إن الخروج منها موكول بأن نخرج من سجنناء ولابد من 
أن نقوم بعمل جيّار حتى نخرج من هذا السجن؛ ونكسر القيوده 
ونحطم الأبواب؛ ونطارد الشياطين الذين هم حراس سجن 
الذات. فإن استطعنا ذلك فسيكون أمامنا خير الدنيا والآخرة. 
والآية الكريمة في سورة الحشر تقول: 


(1) سورة الكهفب آية 3١5-15‏ 
)١(‏ سورة الحشن آية 4. 


ليل 


القسم الرابع: المرّفا 
إن تجربتنا في الحياة لابد أن تنطلق من هناء وإرادتنا إنما 
نُجرّبها في هذا الموقف» فإن خرجت من سجن ذاتنك رأيت 
الحياة؛ واتكشفت لك ال » وحينئذ لا تنظر إلى الحياة من 
زاوية نفسك؛ فالحياة واسعة؛ وآفاقها متعددة. 


فليس من الصحيح أن ننسب كل شيء إلى أنفسناء في حين 
أننا لا نمتلك من الدنيا شيئاً. 


كيف الخروج من سجن الذات؟ 

وعلى هذا فإن السؤال المهم المطروح هنا هو؛ كيف يخرج 
الإنسان من سجن الذات وينطلق في رحاب الحياة» ويعيش مع 
الجميع وللجميع؟ 

0 

أولا: إدراك الحقيقة منذ البدء 

يُمكن للإنسان أن يفعل ذلك إذا أدرك الحقيقة منذ البدى 
وأدرك أنه يعيش في سجن. فالذي يعيش في السجن ويزعم أنه 
يعيش في قصر مُنيف لايُمكنك أن تُقنعه بضرورة الخروج من 
هذا القصر. فلابد أن يعرف الإنسان أولا أنه يعيش في سجن» 
لكي يُحدث بينه وبين هذا السجن فصل حاسم. والآيات القرآنية 
تسعى من أجل إحداث هذا الفصل عندما يأمرنا اللّهِ تعالى أن 
نخد الشيطان عدوا لأنه عدوٌ يُحاول أن 
ليُوسوس فيها دائماً. 


514 


الوعي الإسلامي 


اثانياً: المبادرة إلى تطبيق البرنامج العملي 

فالإنسان عندما يدخل السجن يُبادر إلى التفكير في كيفية 
الخروج والهروب منه» ونحن أيضاً يجب أن نضع برنامجاً 
للعملء أو بعبارة أفضل: أن تُطَبّق البرنامج الذي أعدَّه الل تعالى 
لنا. فالآبات القرآنية والأحاديث الشريفة كلها من المُمكن أن 
تكون برامج؛ بشرط أن نكون جِدَّبين في تطبيقهاء وألّا نمرّ عليها 
مروراً عابراً. فإذا ما قرأنا آية في الزهدء أو حديثاً في الرغبة عن 
الدنياء أو عبرة تاريخية عن إحسان الإنسان إلى الناس» والتضحية 
من أجل المحرو ب ألا نمرٌ على ذلك مروراً عابراً؛ بل 
يجب علينا أن نقف لحظات. وتُفكّر في كيفية نطبيق تلك الآية أو 
ذلك الحديث. 


وفي هذا المجال هناك بعض الأمور المُهمّة التي أودٌ الإشارة 
إليها. وهي: 

-١‏ التخلص من عادة الإسراف 

فالإنسان المُسرف لا يُمكنه أن يكون خادماً للأمة. 
فالإنسان الذي يُنفق على سجائره ما تُنفقه عائلة كاملة على نفسها 
في بنغلادش أو الصومال» هذا الإنسان هل يستطيع أن يفك في 
المحرومين؟ 

قرأت في تقرير عن الولايات المُتّحدة الأمريكية أن هناك 


كف 


القسم الرابع: المزفا. 

أكشر من مليون بائسء والبائس هو الذي لايملك عملا ولاراتياً 
ولامسكنا. »بل ينام في الشوارع ويقتات على النفايات» ولا يستطيع 
أن يحمي نفسه من البرد؛ وقد مات ت ثلاثمائة إنسان أمريكي من 
شدَّة البرد. وهكذا فإن الذي يموت نتيجة البرد هو ليس 
والرؤساء فهولاء يعيشون في القصور المُجهّزة بوسائل التّرف 
والرّاحة؛ بل إن الذين يموتون هم أولئك البؤساء الذين يعيشون 
في قوارع الطرقء والبنايات المُهدّمة. 

وبناءً على ذلك فإن الإنسان المُبَذّر لايُمكنه أن يكون 
تَسكورا بل هو كافر بنعم اللَّه تعالى» وقد قال ربنا سبحانه: لإ 
مون نوم ليوك بطي يكوا 74. كما أنه 
لريستلذ بعس الله فهو يأكل قسم ا من طعامه والباقي يرميه في 
القمّامة» فيُحرّم الله عليه لذة الأكل. 

وهكذا فإن الإنسان المُسرف لا يستطيع أن يعيش مستقلاً» 
ولابد له أن يعيش في فلك الأغنياء والطّناة والجباب فالإنسان 
الذي يكتفي بطعامه القليل؛ ومسكنه المتواضع. لا يُمكن لأي 
طاغوت أن يُهَدّده ويستعبده بأساليب الإغراء؛ لأنه -أساسا- لا 
يُحِبُ العيش في القُصُور وتناول الأطعمة الفاخرة. 

عَوّدْ نفسك على الاكتفاء والقناعة بالشيء القليل» وإن كانت 
لديك زيادة فأنفقها ني سبيل الل تعالى» نقد كان الأئمة تكد 
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لقف 


الوعي الإسلامي 
يعيش ون دوماً هذه العيشة الزاهدة» فكانوا يكتفون بالخبز والملح 
بالرغم من امتلاكهم للأموال الطائلة التي كانوا يتفقونها على 
الفقراء والمساكين. 
وأولئك الذين يُسمُّيهم اأصحاب الجنة؛ كانوا 
بستانا ثم استولى عليهم التَدكير في انا إلى درجة أنهم 
حُرِمُوا الفقراء والمساكين من فضل ما أنعم الله عليهم» 
فحرمهم الله بعد أن مرّ عليهم طائف فيه نار وريح شديدة أحرقت 
كل ذلك البستان؛ فلم يحصدوا منه سوى الحسرة والندامة. 


7- تنمية ملكة الزهد في النفس 

إن الزهد هو الصفة المقابلة للإسراف» فالذي يزهد في 
الدنياء ويرغب عنها وعن بهارجهاء ويهتمٌ بالآخرة وبتزكية نفسه. 
والذي يرفض نعيم الدنياء فإنه في الحقيقة يعيش حالة من الصوم 
الداخلي؛ فمثل هذا الإنسان يُطَلُّى الدنيا ثلاثاً؛ ويهجرها من 
غير رجعة.. وبمشل هذه الطريقة استطاع المؤمنون الحفاظ على 
استقلاليتهم؛ فقد زهدوا في الدنيا برغم كل الصعاب الني كانوا 
يلاقونها. 


*- الإحسان إلى الناس 


إن الإحسان يبدأ صغيراً ثم ينمو عند الإنسان حتى يُصبح 
عادةً له. وأفضل طريقة لدخولك في قلوب الناس أن تُحسن إليهم» 


قف 


القسم الرابع: المرّفا 
فإن وجدت فقيراً فعليك أن تذهب إلى الأغنياء وتأخذ منهم أموالاً 
تُعطيها للفقراء. فبعملية الإحسات ستكون قائداً للناس» وبذلك 
تستطيع أن تدعوهم إلى الدين عبر هذا الأسلوب. 


؟- النشاط والحيوية 

فالإنسان الخامل الكسول لا يُمكنه أن يعيش مُستقلاً فهو 
مُضطر إلى أن يدور في فلك الآخرين: لج ينه ينا 
للناس؛ والحديث الشر, . 
يقول: ات إِلَى مَنْ شِعْتَ تَكُنْ 

ولو أن بلادنا الإسلامية كانت 
وصناعيًا... لما احتاجت إلى الدول الغربية لِسَدٌَ حاجاتهاء لأنها 
لم تكن نشيطة؛ ولم تكن تمتلك الحيوية الكافية والنشاط. 

وهكذا لابد للإنسان من أن يخرج من سجن الذات»؛ ويُطلق 
طاقاته ومواهبه. ويُحرّك قابلياته ويُفجّرها.. أضف إلى ذلك أن 
الإنسان النشيط المُتحرّك الذي لايِكِفُ عن الحركة والتَّحدّك 
يكون عادة محبوباً عند الناس. 


ولا يغيب عنا أنه بحد ذاته هو مظهر يَدُلُ على الحيوية 
والنشاط؛ ويد على أن الإنسان لا يعيش في ذاته. . فليكن منظرنا 
يَدُلْ دوم ا على الحيوية والنشاط؛ ولايكن الواحد منا ميتاً ين 
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ييف 


الوعي الإسلامي 

الأحياء؛ بأن يمشي على الأرض دون أن يكون له أي أثر إيجابي. 
أو فعل مفيد. 

ومن الطبيعي آن الإنسان المُمْتلِى حيوية ونشاطاً 
الإحسان إلى الآخرين. ويُحِبٌّ الناسء ويَهْرَع لمساعدة الناس. 

وهكذا يج ب ألا تطلب حاجة من أحدء وإذا طُلِبَتْ منك 
حاجة فسارع إلى 
الذات. 


بذهاء وبهذه الطريقة سوف تخرج من سجن 


وعلى هذا فلابد أن نوفر كل تلك الصفات في أنفسنا. 
فالإنسان الخامل لا يُمكنه أن يرى الحقيقة. لأنه يُفَكّر دوماً في 
نفسه؛ وعلينا أن نتخلّص من هذا الخ الخمول من خلال تطبيق البرامج 
الني حدّدها لنا القرآن الكريم في مجمل آياته البينات. 


ثنف 


القسم الرابع: المرّفا 


تحدي اليأس 


على لحرا ات سراي الكلام حول 
حقيقة الإيمان. إِلَّا أن الواحدد مد مناعندما يتدبّر في آيات الذكر 
الحكيم: وروايات النبي 26: 
جلية؛ وهي أن الإيمان نور يتومّج وينبعث في قلب الإنسان؛ ومن 
نتائجه ومردوداته أن يصل بالإنسان إلى حالة التسليم بالحقيقة» 
والتسلهم بالحقيقة يؤدي بدوره بالإنسان إلى تكييف واقعه معها. 


والإنسان المُؤمن هو الذي يعترف بالحقء ويتحدَّى 
الضغوط التي تمنعه من العمل بهذا الحق. وعندما تُذكّرنا آيا 
القرآن بأن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين: فإنما تُريد أن ثّ 
الإيمان قمة شاهقة لا يستطيع بلوغها الّا القلييل. فالإيمان يس 
من طبيعة الإنسان؛ بل الجهل طبيعته: وطبيعة الإنسان هي الانقياد 
للهوى لا التسليم للحق؛ ومن بن طبيعته أيضاً عدم الإيمان؛ أي عدم 
الرضوخ للواقع» ومحاولة التشيّت بالأوهام والخيالات. 


والإنسان لايُمكن أن يبلغ الإيمان الذي يُممّل القمة الرفيعة 


ليف 


الوعي الإسلامي 


والمجد السامي في مسيرة البشر إلّابعد الجهد والسعي. والاستقامة 
والتحدّي. . لتتكامل بعد ذلك حضارة الإنسان» وعندما يصل إلى 
مرحلة الإيمان ستتبلور في داخخله حالة معينة تجعله قنادراً على 
اته مع حقائق الكون في حين يعيش الكافر منعز لأعن 
هذه الحقائق. ومتقوقعاً في أهوائه وشهواته؛ وغير قادر على فهم 
حقائق الكون لأنه في الأساس لم يعترف ولم يُؤْمِن بها. 


تنسيق 


النبي موسى مثال التحدي 

ويُذكّرنا القرآن الكريم بقِصَّة فرعون والنبي موسى نلكلة» 
هده القصة التي يتصارع فيه طرفإذ؛الطاغية من جههة؛ والنبي 
موسي 
الذي اجتمعت في حياته جملة سلبيات ظاهرية؛ فلقاد طُردٌ من بين 
يه 0 


الإيمان العميق بالل تعالى» بتلك القّدرة» والقُوة المُطلقة المُهيمنة 
على مُجريات ومُقَدّرات هذا الكون الرحيبء بذلك الربٌ الذي 
استوى على العرشء ودبّر كل شيء في السماوات والأرض.. كان 


(1) سورة الشعراف آية 37-51 


فنا 


القسم الرابع: المرّنا 


يُوْمن بأن الله هو الرحمن ن الرحيم الذي خلق الإنسان ليرحمه لا 


بَهء فهو الحق الذي يحِبٌ ١‏ 
المؤمنين الحُتوكّلين عليه. 

وآيات القرآن المُحكمّات تُشير إلى الإيمان العظيم والعميق 
لموسى بربه» وكيف أنه قال بشجاعة وإصرار وإيمان: 
وف سب ين 4”". فهو لله على يقين من أن ريه هو دليله ونوره 
الذي بيستهدي به في الطريق الذي يسلكه الطريق الُستقيم الذي 
يُنقذه من د َْرِ الطّاغية (فرعون). 


وبعد أن فاض الإيمان في ضمير النبي موسى تلككلةة» 
وتسامت عنده حالة التوكل ورفض الخضوع للظروف السلبية» 
وتجسّدت حالة التحدّي فيه والتي حَدّثْ به إلى الرفض العلني 
سلوكاً وفعلاً. بعد ذلك أوحى الله تعالى إلى نبي موسى ليخوج 
« تنآ إل ثوب أن اضر بيعص البح 
فرق فتحوّلت أمواج البحر إلى جبال ثابتة 
وكأ الماءقدتجمد من غير برودةهوتحلت تلك الأمواج ج الهادرة 
إلى طُرّق آمنة سالكة لهذه المجموعة المُستضعفة من الناس. 

ولكن لم يحدث قل أن سمعنا بحدوث مثل هذا منذ بدء الخليقة 
حتى اليوم فما حقيقة ما حدث؛ وهل هو تغيّرات طبيعية أم ماذا؟ 


(1) سورة الشعراءء آية 35 
(؟) سورة الشعرلى آية 35 


ففف 


الوعي الإسلامي 


رات طبيعية جيولوجية حدثت في ذلك 


البحر لما عرفت هذه التغيرات فرقا بين موسى وبني إسرائيل من 
جهة؛ وفرعون وجنوده من جهة أخرى؛ ولكان باستطاعة الجميع 
السير كما يحلو لهم في هذا الطريق البحري المُعَبّد. 

كَل وألف كلا لم تكن هناك أيه تغيّرات جيولوجية حدثت» 
إنما كانت إرادة اللّه فحسب. كما يُشير ينا سبحانه تعالى إلى ذلك 
في قوله: 8 وَأءٍ مون وم ممه لين (25اشرّ رقنا سكين 2004. 

فالقضية لا ترتبط بالطبيعة» وإنما هي مُرتبطة بارادة اله 
سبحانه وتعالى: وهي آية مما لايُحصى من آيات القّدرة والعظمة 
الإلهية في الكون» ط إِنَف مَلِكَ َي 4*", 


مصدر انعدام الإيمان 

وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر الناس تراهم عديمي 
الإيمان. إومَا كن أَكْثرْمُومنِنَ 04". فمُشكلة عدم إيمان البعض 
لااتعود إلى قِلّة الآيات. بل إلى وجود الحالة السلبية |١‏ 8 
والمُتمكّدة من نفوس هؤلاء (عديمي الإيمان» بالإضافة إلى ما 
تتضمّنه هذه الحالة من التشاؤم والتعنّت والرفض المبني على 
أسس مغلوطة. 


(1) سورة الشعراء آية /31. 
() سورة الشعراف آية /53. 


ليف 


القسم الرابع: امرّفا 
هذه الحالات السلبية هي في الواقع جذور ت 
وسبب رئيس لكفر الإنسان وضلالته وتعاسته وشقائه. فالقرآن 
عندما يقول: وما نّ كْرعْممونَ 04 فإنما هويُتَرّر هذه 
الحقيقة ويُؤكّدها. 


أين نحن من تعاليم القرآن؟ 
هذه الحالة تدفعنا لأن نتساءل: إذا كان الأمر كذلك فأين 
نحن إذن؛ وأين هو عالمنا الإسلامي؟ 


فعلى الرغم من وجود عشرات الشواهد على أن يد الغيب 
دل في قضية مراع ين الحق والباطل» وفي اللحظات 
الحاسمة والأوقنات الحرجة من هذا الصّراع؛ نرى أن كثيرً من 
الناس يشكُون في أنفسهم؛ وفي غمرورة الضراع والعمل والحجهادة 
بل وفي وعد الله لمؤمين بالتصر وكأ القران لم . 
5 موأ نيصر ويبت أَقدا َك 24 وكأن 


يُدْكَرٌ فا َنم أنه كديرا نيرك أن كن شخي له 


,4 سور الشعراءه أية‎ )١( 


لف 


الوعي الإسلامي 
ترى أين نحن من كل هذا الذي يُخاطبنا به القرآن؟ 
إن ما ذكرناه كان شواهد تاريخية» وحقائق واقعية في 
الماضي والحاضر قد شهدها كل منا بوجدانه؛ ومع ذلك مايزال 
فينا الناس يعيشون حالة من السلبية المُستحكمة. 
ومن الطبيعي أن نجد الشيطا يُويدعيء الخالة في قوسا 
كما أن النفس الأمّارة تُسوّل لنا 


وتحاول تضخيم المسلبيات؛ والتقائص المنتشر' اق مها من 
حولدا. فلو أقدم -مثلاً- أحد الأشخاص على عصل ما كتأليف 
كتاب» أو تأسيس مشروع خيري.. لرأينا السلبيين يُفتنْصُون في هذا 
العمل عن شيء ناقص فيه ليْضحُموه؛ وليستصغره بالتالي الناس. 

إن هذه الحالة مُستشرية في مجتمعنا بصورة مُريعة: فمُعظم 
الناس اليوم قد سقطوا في شِراك الشيطان. وهذا المسلك الم 
لايُصحّح الوضع المُتردّي فحسب. وإنما يزيده تردياً وتخلفاً.. 
وعلى هذا يجب علينا قياس الأمور بمقياس عادلء كما قال اللّه 


والروح السلبية قد تمد في صور عديدة وهي يُدمّر صاحبها 
في جميع الأحوال» فقد تجعله مثاليً إلى أبعد الحدود, ممايُؤْدي به 


القسم الرابع: الرّفا 
فيما بعد إلى الاصطدام بالحقائق؛ والانحدار نحو هاوية الشّقوط»: 
أو قد تجعل منه بُوقاً إعلاميًا فالا للسّلطة التي تمل الشيطان» 
فتجُّعه على الانتقاص من شأن الناس» وذكر عيوبهم, والتّفَكك 
بين أفراد المجتمع؛ والشيطان يمد لهذا الإنسان ويُشجّعه على 
ذلك أيّما تشجيع. 


وبعض الناس يعمد إلى تغليف هذه الروح السلبية بحالة من 
المثالية: فإذا ما أمرُوا بالقيام بفعل أو نشاط نجدهم يُعظّمونه حتى 


شُؤْة”. كما أن القاعدة المعرونة تقول: «الَْيْشَوْر لآ 
يَسْقْطُ ِالمَمْسُوْرا. 
الاعتدال في فهم الأمور 
كل ذلك يدفعنا لأن نكون مُعتدلين في فهم الأمور؛ وقضاء 
الأعسال.. فلو كان بإمكان الواحد منا أن يكتب ورقة علم واحدة 
فليكتبها دون استصغارء ذلك لأنه سيُخلفُها رصيداً ثميناً من بعده 
5 5 0 03 1 
في الدنياء وحجاباً له عن النار في الآخرة. أما أن يُوْطَر الأمور بطر 
جيبة فتُصحّمها أو نستصغرهاء فهذا سلوك خاطئ؛ لأن الإنسان 
عندما ينظر إلى عمل ماعلى أنه كبير فإنه سيتوانى عن إنجازه؛ وإن 


رآه صغيراً فإنه سيعتقد بلا جدوائيته. 


8/15 مستدرك سفيتة البحارء الشيخ علي النمازي» ج7: ص‎ )١( 


لفينا 


الوعي الإسلامي 
وهذه الظاهرة تُولّد حالة السلبية عند الفرد وبالتالى حالة 
التشاؤم؛ شم تتعاضد هذه الحالة السلبية مع سائر الضُغوط 
الخارجية والداخلية العُوجّهة إلى النفس الإنسانية. 
وهناك صنف آخر من الناس نراء يُحيط نفسه بهالة من 
ين فيصوم ويُصلي ولكنه لا يحمل في داخله أي معنى من 
معاني التَدَيْن؛ فهو ينظر إلى الناس نظرة استهزاء واحتقارء وكأنه 
يملك في يده مفاتيح الجنة: فينتقص منهم؛ ويكشف عن عيوبهم 
ومساوئهم؛ ويشمت بهم. 


إن واجِينا جميعا بد في أن ندعو الناس إلى الصّراط 
الإلهي القويم بأسلوب كما دعانا إلى ذلك ربنا سبحانه 
في قوله  :‏ أَدعٌإلَسِلِرَيكَ كه و 
20 عن 06 

ومع أن الناس لم يستطيعوا بوم مستوى الأنياء والأنمة 

ليلد إلّا ندا لم تَرَ هؤلاء الأنبياء والأئمة احتقروا الناس يوماً 
مدن ستو لايرل ارا لبا ل راي كي 
فعلينا أن نجعل من الرسل وأولياء الله منارا لنا في هذا الطريق 


المُدْلّهِم حتى نستطيع بمعونتهم أن تُعالج نفوسناء ونمحو 
سلبياتنا. 


وعلينا أن نحترم الناس بقدر ما يُؤْدُونَ من عمل وخدمة في 
(1) سورة الحجء آية 49. 


يفيف 


القسم الرابع: المرفا 


سبل الله ون نين الظن بهم لأنسوء الظن يمثّل روحا سلبية 
تَحِلْ مَحَلّ روح الإيمان في نفوسنا.. وهذا السلوك لا يصدر إلا 
من الأشخاص الذي تأصّلت عندهم حالة التعالي. 


النحذر من الاستهزاء بالناس 


كما وعلينا نستهزئ بالناس ونعتقد أننا من أهل الجنة 
وهم جميعاً من أهل النار ولو كنا في قمة الإيمان. . فلنا في التاريخ 
عبرة» حيث يقصٌ علينا كيف أخلد إلى الأرض أولئك الذين 
كانوا مُمتِين بروح التعالي والأنانية والرور والفخر رغم أنهم 
كانوا في البدء أفضل الناس. فلقد جعل الله هؤلاء يخلدون إلى 
الأرض. حتى شسبَّههم بالكلب كما ث 0 


فينبغي علينا أن نكون دقيقين في علاقاتنا مبع الناس؛ ولا 
ندع هذه الروح السلبية تعزلنا عنهم فنتصوّر أن الجميع في النار. 
صحيح أن أهل النار أكثر عدداً من أهل الجنة ولكن هذا لا يُخْوّلنا 
الصلاحية لأن نحكم على الناس حسب مقاييسنا الشخصية» بل 
العكس علينا أن نتواضع لهمء ولا نتّهمهم. 

وهناك أشخاص نراهم يعملون من أجل هدف واحد؛ وخط 
مشترك, ولكن كل واحد منهم ينهم الآخر, ويُضيّق عليه بافتراءاته 


119/1 سورة الأعراف: آية‎ )١١( 


ذقنا 


الوعي الإسلامي 


ليتفرد -حسب زعمه- بالجنةء غافلاً عن أن حلاوة الجنة في 
يكون مع الآخرين. كما قال الله تعالى: لوَبَرْعَنَا ماف صُدُورِهِم ين 


وهذه الحالة نابعة من ضيق الأفق وحراجة الصدرء وسوء 
الظن بالآخرين» وحالة الجمود التي طالما نجددها في الساحة.. 
ولإزالة هذه الحالة علينا أن نأخذ الملاحظتين التالبتين بنظر 
الاعتبار: 
-١‏ أن نؤمن بنصر الله إيماناً حقيقياء وأن نكون إيجاببين في 
أطروحاتناء فيأتينا بذلك نصر اللّه. 
؟- ألا نجمل علاقاتنا مع الناس علاقات سلبية» فقد 
يكون أولئك الناس البعيدون عن الساحة أفضل من 
المُجاهدين أنه يالذات في بعض البلاد التي 
تتركّر فيها ضُغوط الطّاغوت وسيطرته وإرهابه. 
وعندما يمن اللّه تعالى علينا بالنصرء علينا أن نفتتح أبواب 
التغاضي والتسامح والصفح تأسياً بالرسول الأكرم عَميِقيه الذي 
عفا عن المشسركين حين فتحه لمكة؛ ودخول الناس على أثر ذلك 
في دين الله أفواجاً. 
فالمطلوب تكوين علاقات اجتماعية سايمة» فلايّحْسْن أن 
تُحصي على الناس زلّاتهم وأخطاءهم» بل علينا أن نتغاضى عنهم 


141 سورة الحجر آية‎ )١1( 


ثاينا 


القسم الرابع: المرّفا 
إِلّاالمُجرمين الذين لا تنفع معهم نصيحة» فهؤلاء يجب أن يُلاقوا 
جزاءهم. 
إن هدف الإنسان المُسلم مَنْ تحرّكه ونشاطه؛ من نهضته 
وتضحياته.. هو إنقاذ الناس؛ فإذا كره هذا الإنسان الناس فكيف 


سيداذ 0 
ميدافع عنهم؟ 

وعلى هذا فإن الموضوع الأساسي هو أن ثُؤمن بنصر اله 
وأن تسح برؤية ابيية واقعية في حياتناء حتى تُقاوم بذلك 


عاملي اليأس والروح السلبية في داخخلنا. 


نايف 


القسم الرابع: امنا 


أسباب التخلف 


الوفائع والأحداث التاريخية برهنت من خلال أكثر من 
.تجربة أن الأمة التي يدرك كل فرد من أفرادها أن السياسة جزء من 
واقمه المَعِيْشء وأن النّظام والشُلطة والحُكم والإدارة لايُمكن 
فصلها عن هذا الواقع؛ مثل هذه الأمّة لن تموت أبداً. 

فالأمة الواعية في سياستها وثقافتها. ؛ والناشطة في أداء 
دورها الحضاري. . لايُمكن لأيّ كان من الطّغاة وذوي الألام 
المريضة والرغبات الحمقاء من الحُكّام ام أنيصلوا !ا إلى شدَّة التحكُم 
بهاء والسيطرة على مقاليد أمورهاء واللعب بمصير أبنائها. 

والمئال على ذلك في تأريخنا الإسلامي الروح المسؤولة» 
والنهوض الواعي الذي نبت ونشأ في أبناء الأمة الإسلامية حين 


وُلِدَ الإسلام: وأشرق نوره على العا فهو الذي جعل هذه 
الحضارة الإلهية المُشرقة تمتذ شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً 
في أنحاء الأرض المُترامية» وبه اتتصر المُسلمون وقضوا على 


حضارتين جاهليّتين (حضارة الروم وحضارة الفرس). فيوم كان 


فضف 


الوعي الإسلامي 


المسلمون يعيشون مسؤولياتهم ويتحمّلونها ويعملون بها بكل 
وعي استطاعوا أن يهزمواتَييِكَ الإمبراطوريّتين العظيمتين؛ فقد 
اختلط بلحمهم ودمهم نداء رسول الله يي ووصيته التاريخية 
الكبرىء ألّا وهي: : «كلكُمْ اع وَكُلكُمْ مؤُول عن و 

ولقد بلغت عندهم التّسجاعة. ي تحمّل المسؤولية أنهم 
كانوا لا يهابون في الحق أحدا إلا اللّهه وقد برهنوا على ذلك في 
مواقف عديدة. 


سبب تخلف المسلمين 
وبهذء الروح الشّجاعة الأب في تحثل المسؤولية 
كلمة لا إله نالفي آفاق الأرض الواسعة. لاسن ليم تي 
هذا الحسٌ المسؤول والرّوح الواعية: وماهي أسباب اب أفولهما في 
بلادنا الإسلامية؛ ولماذا بات أبناء الأمة اليوم لا يُدركون أهمية 
دورهم وخطره في رسم سياسة بلادهم الأمر الذي دفع بهم إلى 
الخضوع والخنوع تحت سيطرة حَُكَام أعمى الطغيان والغرور 


بصيرتهم!! 


وإذاكان جواب هذه التساؤلات نجده ف 
وهو الشعور بالمسؤولية وتحمٌّل أعباتهاء فبأيّ تبري 
أبناء الأمة الإسلامية من أداء دورهم ومسؤوليتهم المُلقاة على 
عاتقهم؟ 
)١(‏ يحارالأنوار» الشيخ المجنسي» ج الا: ص 78 


لبايفا 


القسم الرابع: المرفا 


لعل أول منافذ الهروب من المسؤولية والدور المطلوب 
إزاء الواقع السياسي هو اعتقاد شعوبنا الإسلامية حين وقوع 
حدث سياسي كالانقلاب العسكريء أو التغيير في السّلطة.. أن 
الأمر لايخُضَّهمِ ولا يعنيهم؛ كما قيل قديماً: «مالنا والدخول 
بين التّلاطين». ولعل هذا هو أبرز التبريرات الواهية لعدم تحمّل 
عِبْء المسؤولية التاريخية في بناء النظام السياسي. 


وهم حين يُبَرّرون تقصيرهم العظيم ظيم هذا الذي سيُسألون 
أشدَّ الحسابء يغفلون عن أن 
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الواقع السياسي السلبي الذي وقفوا إزاءه موقف المُتفرّج لابد أن 
يشملهم بكل نتائجه وإفرازاته؛ ولابد من أن يصل لكل واحد من 
المجتمع الغاطً في النوم نصيبه من المرارة والألم والاضطهاد.. 
فيصحو على كابوس جائم على صدره يقطع عليه أنفاس الحرية 
والكرامة الإنسانية. 

هكذا عاش الناس ف في العراق ذ في أواخر الستينات» 
ول 5ب اق ا ات ال لني 
فقد كانوا مُنهوكيين في مشاغلهم الدنيوية؛ غير آبهين بما يجري 
وراء الستار في بغداد. ولعل الكثير من العراقيبن كانوا يجهلون 
خطر هذه العصابة التي أمسكت بِزِمَام الحكم؛ علماً أن لهم معها 
تجربة مُرّة سبقت في عام (1971) حيث كانت القفزة الأولى لهم 
على سُدَّة الحُكم في تاريخ العراق السياسي الحديث. 


وعندما عادشُوْم هذه العصابة العفلقية إلى العراق عام 


عنه يوم القيامة» ويُحاسبون 


دنا 


الوعي الإسلامي 
(1954) لم تكن قد كشفت عن وجهها القبيح خشية حدوث 
ردود فعل إزاءهاء وحينما كشفوا عن حقيقتهم لم يكن كشفهم 
هذا مرة واحدة: بل حدث تدريجيّا وعلى عدة مراحل. 
ولعل مايُبرّر للشعب العراقي سكوته آنذاك أنه كان يُعاني 
من مشاكل كثيرة؛ ولكن هذا التبرير غير مقبول أيضاًء لأن الشُعُوبِ 
تُعاني أيضاً من المشاكل والمعاناة.. ومع ذلك فقد 


أسهمت في تغيير مصيرها. 


الأخرى كانت 


ره 4 


إن الذي يجدر بحثه هنا هو أننا -نحن المسلمين - لماذا نعط 
في سُسبات عميق. ولماذا لا نمتلك الحركة والنشاطه بينما حقّق 
غيرنا من الأمم ما أرادوا تحقيقه في بُزْهَة زمنية قصيرة؛ كما حدث 
-مئلاً- لجمهوريات الانّحاد السوفياتي السابق المسيحية الجُطِلّة 
على البلطيق؛ حيث نالت استقلالها خلال فترة وجيزة من خلال 
نهضة شعبية؛ في حين لم تستطع الجُمهوريات الإسلامية العشر 
بلوغ أهدافها النهائية في الاستقلال؛ رغم مالهذه الجُمهوريات من 
مزايا هائلة في الثروات والإمكانات حيث النفط والغاز والمعادن 
الوفيرة. 

ترى لماذا فقد أبناء هذه الجمهور إريات وعيهم ونشاطهم 
السياسيين: وروحهم الاستقلالية كمسلمين ينبغي لهم أن بعيشوا 
أحراراً ُستقِلَينَ؟ 

وفي يوغوسلافيا - قبل أن ينهاركيانها- حيث تعيش أكبر 
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القسم الرابع: المرقا 
جالبة مسلمة في أوروباء لا نجد أثر لحركة أو نشاط إسلامي 
فاعل» مع أنهم يُشكّلون الغالبية في جمهورية البوسنة والهرسك» 
في حين أن الحركة الانفصالية لكرواتيا قائمة على قدّمِ وساق. 


وفي إفريقيا نجد آن أكبر بلد إسلامي بعد مصر وجنوب 


المسيحية الفاعلة هناك وهي القِلّة القليلة بالننسبة إلى الأغلبية 
المسلمة. لماذا كل ذلك؟ 


التمزق والتخلّف» في 
حين يقطع غيرنا أشواطاً واسعة في | ام وعلى جميع الأصعدة؟ 
ولماذا نحن مُتخلفون سياسيًا في حين يعيش غيرنا الوعي والحركة 
والنشاط؛ بحيث أمسكوا بأيديهم سيف تقويم الحاكمين الذي كان 
بأيدينا في أمسنا الزاهِر؟ 


الشعور بالمسؤولية سبيل الخلاص 
ترى أين تكمُّن المُشكلة وسِرٌ المعاناة؟ 


إن مُشكلة المسلم اليوم هي أنه لا يشسعر بالمسؤولية: ولا 
يتحمّل أعباءها. 

فنحن لو أمعنا النظر في حقيقة دينناء وفي ُرتكزات 
النهضة الرسالية؛ لوجدناها قائمة على أساس الشّعور بالمسؤولية 
الكبرى. فديتنا هو دين المسؤولية والوعيء ودين التحدّي وتفجير 
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الوعي الإسلامي 
الطاقات.. إنه الدين الذي يجعل الإنسان يعيش ويحيا في إطار 
مبادئه وأهدافه وقيمه الرسالية» ويدفعه إلى أن يُفَكّر في شرفه 
وكرامته وعِزّته قبل أن يُفَكّر في بطنه كيف يملؤها؛ إنه الدين الذي 
ينهى مُعتيقه عن أن يُصبح كالبهيمة همّها علفها. 
القد انعدم -للأسف الشديد- الإحساس المسؤول الذي هو 
بمثابة النور في القلبء وانعدامه يعني حياة الظلّلّمة والظّيمات. 


إننا -كمسلمين- يجب أن تُفَكُر ر في شسخصيتنا الرسالية؛ 
ووجودناء وكرامتنا بين الأمم. فنحن لم تُخْلّق لنكون آلات 
تُسخّر من قبل الآخرين لتحقيق أهدافهم الشريرة؛ ومصالحهم 
ومطامعهم فينا وني وجودنا التاريخي . فلنحذر من أن نكون في 

صف أولئك الذين يُخاطبهم القرآن قائلاً: فإإن هم إلَ لأتم بل هم 


وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: عندما وُلِدَناء وثَدِمْنا 
إلى هذه الدّنيا أليس من حقنا أن نتممّع فيها؛ ونعيش في ظل حياة 
سعيدة؟ 

تعم؛ ؛ من حقسك أن تتمّ» فتحمّلك للمسؤولية ليس معناه أن 
تهجر الحياة ولذا عاوما م فيها من كريم» بدليل قول الله 


.87 سورة الأعراف. آية‎ )١( 
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القسم الرابع: المرفا 
فالنظرة القرآنية في هذا الخصوص هي نظرة انفتاحية تدعو 
إلى التمتّع بلذائذ ومباهج هذه الحيا: في إطار الشرع. 


إن الذي أعنيه هنا هو أنك أيها الإنسان المسلم ليس بإمكانك 
أن تستمتع بلذائذ وطيّبات تلك الحياة الخُرّة الكريمة وقد سلّمت 


زمام أمرك ومصيرك في يد مجنون أو مجموعة حمقى لا يعرفون 
معنى للقيم والمشل الخَيّرة. فهل يُمكنك أن تطمئن إلى سائق 
دح اح ا 


1 فبلادنا - نحن المسلمين- هي كالسفينة؛ وهي اليوم أسيرة 
الشّهّرات والحماقات والطيش المجنون. 

وهكذا فإن الشعور بالمسؤولية هوالمُهم؛ وهودواؤنا 
وخلاصنا من تلك الأوضاع. فالمُشكلة قائمة في نفوسنا نحن 
الذي زين لا نحسب للمسؤولية حسابها قبل أن تكون في حُكّامنا 
الطّفاة؛ إنها تكثر ن في سُكوتنا وُضوعنا لكل من هب ودبٌّ. 


)١(‏ مسند ابن المبارك: عبدالله بن 


ارقف 


الوعي الإسلامي 

إننا جميعاً مسؤولون رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاًه فكل 
واحد منا ممسؤول؛ ومسؤه ا 
كما قال اللَّه تعالى: « لا مُكَ تُ اهتنس إلا وُسْمَهس] 274. ور 
0 
تبعّلهاء ولكن هل يسقط عنها أيضاً واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإرشاد الجاهل» وتعلّم الدين والالتزام بالواجبات؟ 

وللاسف فإننا عندما تُستصرّخ لحمل أعباء المسؤولية 
والنهرضء لا نُعطي أذناً صاغية» وإذا ما أصغينا ألقينا بالمسؤولية 
على عاتق العلماء؛ وبرّأنا ساحتناء وكأن المسؤولية وُجِدّت لتُلقى 
على عاتق العلماء فحسب: في حين أن كُلّا منا لابد أن يعمل 
بمسؤوليته وفي إطار مقدرته وموقعه. 


تسرى لماذا نحن الم لممين الذ. 
ونتحدّى أشمخ الأنوف غدونااليوم وقد صُريت علينا 
فهل ترك الله سبحانه قرآنه ودينه ليُكونا تحت رحمة الآخرين؟ 


حاشا الله أنيفعل ذلك بل إن عِلّتَناتكمُن في داءين رئيسين. 
وييدو أن هذين الداءين كانا موجودين في بني إسرائيل» حيث كانوا 
يعيشون الروح السلبية اللامسؤولة نفسها. وعلاج هذين الداءمين 
تجدهما في قول الله تعالى: دَقَالُوأ كن يَدحُلَ 1" 
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هُودا أو ريلك أمَانِيُهُمْ كن حانوأ أ وكاتت إن كُدثْرٌ 


(1) سورة البقرة آية 1585 
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القسم الرابع: المرفا 


َه ف إرك أهْه وسِعٌ علب 004. 

والقرآن حين يطرح هذا الموضوع فإنه لا يطرحه كقصة 
نتسلَّى بهاء بل كتذكرة وعبرة وموعظة لنا وللأجيال القادمة. 
فمواعظ القرآن وعِبَرُه ودروسه مصابيح تضيء لنا سبل الحياة 
المُظلمة. 
الحالة القشرية من أسباب تخلفنا 

الدَّاء الأول هو الحالة القشرية التي نعيشها في حياتنا. 
فلس كل سن لصن أن سام فار عوينا . فالإسلام ليس كلمة 
تقال باللسان» بل إن الانتساب الحقيقي إلى الإسلام يعني تحمّل 
عبء المسؤوليات التي يُلقيها هذا دين الُبين على عاتق مُعتنقيه 
المُؤْمنين به. والصّادقين في إيمانهم. فالالتزام الدّيني يدعو إلى 
العمل الرسالي والجهاد في سبيل اللّه. 


(1) سورة البقرق آية 118-111 
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ألوعي الإسلامي 


ولبيان هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل 
تنصّلوا عن تحمّل مسؤولياتهم؛ ولم يعودوا يعملرن بها ظانّين أن 
الجنة إنما حُلِقّتْ لهم وحدهم, فما هي أهمية المسؤولية إذا كان 
كل شي قد هئ لسعادتهم في الآخرة؟! 


قكانت هذه هي أحلامهم والوهم الذي عاشوه فضلُوا 
وأضلوا. وهنا يدعوهم كتاب اللَّه لأن يُقيموا دليلهم ويُبرهنوا 
على صحة ادّعائهم في قول اللَّهِ تعالى: ظكُلْ كحاثوأ يُحَدَحكُ 
إن كُدَثْرٌ سدقي 4. 

فهل يكفي مجرد الانتساب لساناً إلى إليهردية والنصرانية أو 
حتى إلى الإسلام لضضمان الجنة ونعيمها؟ 

إن هذا وحده ليس بكافٍ مُطلقاً. إذن فما هي شروط 
دخولها؟ 


القسم الرابع: المرّفا 
فيما يأمره به الله ويُظهر الطاعة للَّه تعالى قولاً وفعلاً. فليس من 
حقه أن يفتعل ديناً لنفسه ويتعيّد في إطاره. فالدّين لله والمصلحة 
الإلهية هي فوق كل المصالح مهما كانت. وعلى هذا فإن الشرط 
الأول هو القبول بدين اللّهِ وإن اصطدم بمصالحنا الذاتية. 
أما الشرط الثاني فهو الاحسان؛ أي أن يكون الإنسان مِغْطاءٌ 
مُضَحُياً من أجل الآخرين من إخوانه المؤمنين. 


التمزق نتاج القشرية 


فقد كان خلافهم هذا يدور حول مجرد الاتتساب اللفظي 
لا الاتتساب الجوهري المُتجمّد في الإيمان الصادق؛ والعمل 
الصالح؛ وحمل أعباء المسؤولية التاريخية في الإصلاح والهداية 
والإرشاد.. فهم يختلفون في هذه الأمور السطحية القشرية رغم 
ما يعلمونه ويقرؤونه في كتبهم السماوية. 

ونحن أيضاً لا نكاد 


ف عنهم اليوم فيما وصلنا إليه 
الصّفوف. وضياع الطاقات» 


من حال يرثى له من التمزق و 
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الوعي الإسلامي 


إندا ندّعي الصَّلاح؛ وكل واحد منايُحاول أن يُكٌي نفسه 
بعد أن يدفع عن نفسه ث: ب التقصير بمُختلف التبريرات» وبذلك 


القيامة, و, 
ينبضي أن نفتخر في هذه الني بماقُسابه؛ وما ينا من أعمال 
صالحة؛ بل الفخر الحقيقي يظهر يوم الحساب» حيث يُرّنّى 
الأنفس.. والفخر الحقيقي يكون عندما ترجح كد صالحاتنا. 

ثم ينتقل السياق ليستعرض جانباً مما أفرزته تلك الروح 
الطائفية التي سادت عند أهل الكتاب؛ فيقول الله تعالى: 9 وَمَنْ 
هنكم مسج لَه يذكرَ ديا أسشف وَسَيّ في حرَايها 14 


ع و 
فَكُلْ يُحدّر صاحبه من الذهاب إلى المسجد الثلاني أو 


الات القلاية يالك فجرت أناكى لاد وأفتيحت ف حم 
الخراب. لأن خرابها بد 


القسم الرابع: المزفا 


نكران المسؤولية مصدر الخزي 

فمصدر الخزي في الدنيا -كما انّضح لنا- هو كران 
المسؤولية؛ وعدم تميّلها وتحمّل أعبائها. أو بعبارة أخرى: هو 
خيانة الأمانة الإلهية التي أودعت لدى الإنسان يوم مُق وأعطى 
عولقاً بتجدلها: 

وفي نهاية المطاف لابد من أن تُؤكٌّد مُجدَّداً على أهمية 
تحمٌّلنا للمسؤولية والأمانة الإلهية المُلقاة على عاتقناء وأن 
درك أن المسؤولية إنما هي النتسليم لأوامر اللّه والإحسان إلى 
الناس؛ وإصلاح الذات. وتعاملنا الطيب مع الآخرين» والتضحية 
من أجلهم.. وبالتالي فإن الوثام والانسجام سيسودان المجتمع 
بأجمعه. وستسوده روح الشعور بالمسؤولية للسير نحو تحقيق 
الأهداف. وتأدية الأمانة الإلهية وعندها سيكون من نصيبنا 
التسديد والتوفيق والنصر الإلهي في كل حركة وعمل وجهاد 
نخوضه في سبيل اللَّه تعالى. 
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مواجهة التخلف 


لو علم الفلّاح -الذي أوكلت إليه مهمة حرث الأرض 
واستصلاحها وزراعتها- أن تكاسله عن هذه المهمة؛ وتقاعسه 
في عمله ماذا ستكون نتائجهما.. ولوعلم المهني أو العامل في 
الوق أو المصنع ماهي النتائج الرهيبة التي سودي إليه تهاونه 
في عمله.. ولوعلم الطالب في المدرسة والجامعة والأستاذ 
والدكتور والعالم أن تفاعسهم وعدم قيامهم بالمهام الحُوكَلَة إليهم 
بالشكل المطلوب سيّؤْديان إلى نتائج وخيمة.. لما تخلّفت أمتناء 
ولما نزلت علينا كل هذه المصائب والويلات. 


عدم تصور النتائج عامل تخلفنا 


إن مُشكلة الإنسان تكمّن في أنه لا يتصور التتائج؛ بل يُركُر 
اهتمامه بالأفعال القريبة منه. فالإنسان الذي يمد يده إلى الآخرين 
لبطعموه ما يسدٌ به جوعه هذا الإنسان ليس جديرا بالاحترام؛ بل 
ليس جديرا بالبقاء. فالفلّاح الذي لا يستصلح الأرض ويتكاسل: 


١ 


الوعي الإسلامي 


الايتصوّر أن بلاده في هذه الحالة ستضطر إلى أن تستجدي من 


الآخرين في طعامها وفي أبسط الحاجات. وكذلك 0 
المصانع لايُفَكّرون أن تهاونهم وتقاعسهم وعدم جديّتهم في 
العملء كل ذلك سودي إلى حالة الإحباط والانتكاسة في 
صناعتنا؛ فإذا بننا نحتاج إلى الغرب والشر» ابتداء من الإبرة 
وحتى الطائرات. 

إن الجامعيين؛ وأساتذة الجامعات؛: ومدراء المُختبرات» 
والتقول الكقكزة التي تستطيع أن تُغيّر الحياة بإبداعاتها 
واكتشافاتهاء لا يتصوّرون هذا التخلف وأبعاده الرهيبة في حياة 
الأمة» لايتصوّرون أن هذا التخذّف يعني الهزيمة في المعارك 
والدُّل والتدهرر الاقتصادي والتراجع الأخلاقي. . ي يعني أن نكون 
عبيداً للخرين وأذلاه لهم إنهم لايتصرر ون ذلكء ولو تصّروا 
الأبدعوا وحرّلوا جامعاتهم ومعاهد بحثهم إلى معابد يعبدون الله 
فيها مسن خلال مواصلة العمل ليل نهار ومُقاومة كل الصعاب» 
وانصبٌ تفكيرهم على النتائج. 
كيف نصنع من الهزيمة نصراً؟ 

لنسأل أنفسنا: لماذا نجد الشعوب التي انهزمت عسكريًا 
كالشعب الألماني والياباني قد نهضت نهضة علمية واسعة؟ 
فألمانيا بعد الحرب العالمية !١‏ تحوّلت إلى ركام من الخرائب 
والأنقاض»؛ فالمصانع كانت مُعطلة» والمّدن مُهدّمة» وعدد القتلى 
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ارتفع إلى عشرة ملايين عدا المجروحين والمُعوّقين» وحَيّمَ 
بسحبه السوداء على مرافق هذه البلاد.. ولكن من رحم الأنقاض» 
ومن رُكام الخرائبء ومن المصانع المُهدَّمَة ومن الرجال 
المُعرّقين والحزن والألم والهزيمة.. صنعوا هذه المعجزة اليوم. 


فألمانيا تعد الآن من أقوى الدول الصناعية في العالم. 


وكذلك الحال بالنسبة إلى اليابان التي ألقيت عليها قنبلتان 
نوويتان لأول مرة في تأريخ البشرية؛ فَدُمّرت صناعاتهاء وتهدّمت 
مدنهاء وقِل شبابها.. ولكنها على الرغم من كل ذلك استطاعت 
أن تهزم الهزيمة:؛ وأن تبدأ مسيرة الإعمار والبناءه حتى أنها لم 
تسبق أوروبا فقطء بل أميركا أيضاً. 


لماذا لم تُفكّر في هاتين التجربتين وفي تجارب تأريخية 
أخرى؟ ترى كيف نصنع من الهزيمة نصرأً وكيف نستوعب 
دروس الهزائم؟ 

إن هناك عاملاً أساسيًا وهو أن نعرف أن النتائج لا تكون إلا 
في سياق العوامل والأهداف. فالهزيمة لا تنزل علينا كصاعقة من 
السماء؛ كما أن النصر لايُقدّم لنا في طبق من ذهب بل يجب علينا 
أن نصنعه بأيدينا بعد التوكل على الله تعالى. 


إن الهزيمة هي نتيجة إنسحابنا من الحياة ومن العمل» 
فالمصائع -على سبيل المثال- هي المصانع نفسها التي نجدها 
في أوروبا ولكن عاملنا -للأسف الشديد- لا يدي شعوراً 
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بالمسؤولية؛ فنراه لا يلتزم بوقت العمل؛ كما لا يهنم بدقة 
الإنتاج.. وهكذا الحال بالنسبة إلى المهندس والمدير.. فالكثير 
من مصانعنا في العالم الثالث وفي البلدان الإسلامية تعمل وتنتج 
بخسارة دائماًء ذلك لأن العامل ليس جديّاء والمهندس لا يدي 
اهتماماً بعمله؛ والمدير لاايشعر بالمسؤولية؛ والمُوظف يرنشي» 
والناس لا يبالون... 

إن كل تلك المظاهر السلبية ُسبّبٍ التخدّف وتبعاً لذلك 
القوى الكبرى في 


صرنائُذَلٌ وثهان» وتُسحق وتُدمّر.. من 
العالم. 

والسبب في كل ذلك هو أثنا قد أصبحنا ضعفاء, والعالم لا 
يحترم إلا القوي. ولذلك قال الل تعالى:ططوَآصِدُوا َم تَاستَطلث 
أو ون رَْبَايد آلَْيْلٍ يبوت بو. عَدُوٌ أل وَعَدكُمْ 04 
ولكن أين قوتنا؟ 

لوعلم المسلمون وكل واحد منا أن كسله وتقاعسه وتراجعه 
النفسي هو السبب في كل تلك المآسي والويلات؛ لكنا جديّين 
في مقاومتهاء ولما هدمنا اقتصاد بلادنا. ولكن مُشكلتنا هي أننا لا 


نعتبر التهاون في العمل جريمة. 


من هنا عليك أيها الإنسان المُسلم ألّا نستهين بالأعمال 
والمهام المُو ٠‏ وعليك أن تعرف قيمة نفسك. وأن تُفكّر 


(1)سورة الأتفالك» 
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في المحتوى والحقائق» والأسباب الحقيقية لتخلّف الأمة لافي 
الأسباب الظاهرية والجوانب الفوقية والقشرية.. فلننظر إلى أيٌّ 
إنا من أنفسناء وكم أخلصنا لقضيتناء والى أيّ حدٌّ تدرّجنا 
في مدراج الإنسانية. 

نحن إذا لم تُغيّر أنفسنا فإن واقعنا سيبقى على ماهوء لقد 
حبانا اللّه تعالى بنعم كثيرة وهائلة منها النفط. هذه المادة الحيوية 
التي تعتبر الآن الدم الذي يجري في اقتصاد العالم؛ فلنسأل أنفسنا؟ 
ماذا عملنا به؟ 


إن الإسلام هو دعوة إلى النجاة وإلى الحياة؛ ولكن الإنسان 
هو الذي يصنع مصيره السيئ بيديه. 

فالإنسان الذي لايملك إيماناً صادقاً. وعملاً جديا بتعاليم 
القدرآن؛ لايُمكن أن يحصل على الدنيا. ولايُمكن أن يستفل 
الثروات والكنوز من حوله؛ وبذلك تسيطر عليه التبعية للآخرين» 
ويظل ذليلاً ضعيفاً لايقوى على مقاومة ومحاربة مستغليه 
لمعي 


القسم الرابع: المزفا. 


عوامل النجاح 


في تضاعيف الأيات القرآنية الكريمة مجموعة متكاملة من 
التعاليم الحياتية التي تمس حياة الإنسان. وتبث فيه روح النجاح» 
وتمنحه الأساليب التي تُمكّنه من السبيطرة ة على مقدرات الأرض» 
ذلك لأن النجاح يمثل هدفاً سامياً من أهداف الإنسان» وهو عبارة 
عن وصول الإنسان إلى أهدافه بأقل جهد ممكنء وفي أقل وقت 
ممكن. 
سر النجاج 

وهذا النجاح يبتغيه الإنسان ويسعى إليه؛ ولكن الكثير من 
الناس لا يحققونه. فماهو السر الذي يجعل بعض الناس ناجحين» 
في ححين يفشل الآخرون؟ 

القسرآن الكريم يكشف النقاب عن هذا السرء ويرى أن 
ضرورة التجاح تعود لسببير 

١‏ - لكي يصبح كل إنسان ناجحاًء ذلك لأن القرآن جاء رحمة 
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للعالمين؛ ونور للإنسانية؛ ومُنقذا لهم من الظّلمات إلى 
النور» وهادياً لهم إلى صراط العزيز الحميد.. فهو لذلك 
يُريد لعباده أن ينجحوا. 

-١‏ إن المؤمنين الصادقين العاملين بكتاب الله يُشْكُلون 
التجمّع الإيمانيء ويُؤْلفون الأمة الإسلامية؛ فإذا كان 
أفراد هذا المجتمع الإسلامي ناجحين؛ وإذا كان أبناؤه 
قادرين على الوصول إلى أهدافهم كأفراده فإنهم بالطبع 
سيكونون ناجحين كمجتمع. فالتجمّع يُشَكَله الأفراد 
الذين ينتصون إليه» فلو كان هناك تجمّع من الكسالى 
والمتقاعسين من الذين تراكمت على قلوبهم العقد 
والسلبيات؛ فهل يُمكن أن يُطلق صفة النجاح على هذا 
التجمع؟ 


وهكذا لابد أن تكون روح النجاح مبثوثة في كل فرد من 
أبناء الأمة الإسلامية؛ والقرآن الكريميُيّن لنا أساليب النجاح .وقد 
يتبادر إلى الأذهان أن القرا آن الذي هو كتاب اللّه الأعظم» والآية 
الكبرى التي تلت على قلب مسيدنا نينا محمد فد يتحدّث 


ََيْدَى أله ورَسُولِوءُ 004 


اموا لَانْقَدِمُوأ 


ومن ضمن تفسيرات هذه الآبة أنها تعني أمر المؤمنين عدم 
المشي أمام رسول اللّهِ 05 . . ترى ماهي علاقة المشي أمام 


(1) سورة الحجرات: آية 1. 
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بأحاديث القرآن التي تتناول عادة الكون والزمان 


رسول الله 


والتاريخ والمستقبل وما إلى ذلك من القضايا الهامة؟ 


0 


0 0 
الذي هو كتاب اللّه الأعظم؟ 


وجواباً على ذلك نقوا ن روح النجاح تعتسد على 
مجموعة من التعاليم؛ لو فقدنا جزءاً منها لم يكن النجاح حليفنا 
وعلى سبيل المثال فإن التجمّع الإيماني الذي لا يحترم قيادته؛ 
يعني أنه لا يحترم قيمه. وبالتالي فإنه سوف لا ينجح في الحياة. 
في حبن أن التجمّع الإيماني الذي يحترم قيادته ويُقدّس قيمه؛ 
سيكون مصيره النجاح. وهذه معادلة لا تقبل الخطأ. 

وقصة تلك الآيات أن بعضاً من الأعراب الأفظاظ البعيدين 
عن السلوك الحضاري كانوا يأتون إلى رسول الل يق ويقومون 
بض التصرٌّفات الُنافية للأدب كأن يمدوا أرجلهم أمام سول 
الل ويّخاطبوه تاق بجفاء قائلين: حَدَّئنا يا محمد. 


هذه القضايأ قد تبدو بسيطة لا تستحق الاهتمامء ولكنها 
بق النصر أو التسبب في الفشل والهزيمة» 


(1) سورة الحجرات» آية 7 


دوراً هامًا في د 


لمن 


الوعي الإسلامي 


فالحديث 000 اللّه 
يتساوى في الأهمية مع الحديث حول فضَّ النزاع بين طائفتين 


أيا. فالذي يهسم بالقضايا الصغيرة؛ والمسائل 
الجزئية؛ يهتم في الوقت نفسه بالمسائل الكلية. أما الإنسان الذي 
تعرّد حالة اللامبالاة في حياته: فإن المسائل الصغيرة والكبيرة 
تتساوى عنده. 


وقد كان فقهاؤنا #فئهه يهتمون بالأمور الصغيرة ومن 
ضمنها المستحبات. وفي هذا المجال يُروى عن العالم الكبير 
الشسيخ الطوسي مُؤْسّس الحوزة العلمية في النجف الأشرف 
وصاحب كتاب (مصباح المُتَهَجّد) أنه كان يُطبّق تعاليم هذا 
الكتاب على نفسه بحذافيرهاء علماً أن هذا الكتاب يحتوي على 
جميع المستحبات تقريباً. 


(1) سورة الحجرات. آية ؟. 
)١(‏ سورة الحجرات» آية 4. 


كلها 
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وسائل النجاح 

وهكذا فإن التعاليم الحياتية في القرآن هي سر نجاح العُؤمن» 
وقد كان أهل البيت وأصحابهم يهتمون بهذه التعاليم؛ سواء 
ما يخضّهم كأفراد أو ما يخصٌ التجمّع الذي يُحيط بهم. 

فالإنسان الرسالي المُتتمي إلى خط الإسلام لابد أن يعرف 
كيف ينتصر وينجمح في الحياة كيف يقود هذه الحياة.. فإن لم 
الخطً الرسالي مُديراً ناجحاء أو عالساً اجحاء أو 
إن الخ سيفش ل كُنّه ولا يفيد في هذا المجال 
أن نقول: إن خطّنا مُتَقَدّم ويمتلك إمكانات كبيرة.. فالغرور هو 
بضاعة العاجزين؛ فعلى الإنسان أن يُحدّد هويته؛ وأن يقوم بدوره 
في إنجاح هذا الخط. 


ولقد كان أهل البيت : 
بضرورة العمل والنشاط من 
وكيفية جذب لوبهم من جهة ثانية. ومن خلال ذلك يُملّمونهم 
كيفية القيادة» بحيث يتحوّل كل فرد منهم إلى قائد. ولكننا للاسف 
لانجد تطبيق هذه التعاليم الحضارية والحياتية بين المسلمين 
رغم وجودها بين دقّات كُتبنا ومصادرنا من مثل كناب (مكارم 
الأخلاق) و(جِلْية المتقين) و(بحار الأنوار) و(وسائل الشيعة).. 
فهذه الكتب ملاى بالتعاليم الحياتية التي تكفل لنا النجاح في 
جميع مجالات حياتناء ولكتنا لانقرؤها وإذا قرأناها فلا نأخذ 


ذه 


الوعي الإسلامي 
بنظر الاعتبار أنها تعاليم مُرتبطة بكيفية تحرّكنا في الحياة. 

ولكي تُصلح هذا الأمر يجدر بكل مُسلم يُحبٌُ الخير 
لنفسه ولمجتمعه أن يبحث عن النجاح وأسلوب تسخير الحياة.. 
فالآخرون لم يمستطيعوا السيطرة علينا إلا بما يمتلكون من وسائل 
النجاح. وعلى سبيل المثال فإن اليابانيين لم يغزوا أسواق العالم 
ومنها أسواق أمريكا إلا بما امتلكوا من أفكار وأساليب.. فالمُدير 
الناجح هو الذي يصنع المصنع الناجح؛ والمصنع الناجح هو 
الذي يغزو الأسواق التجارية الواسعة. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
مجالات الحياة الأخرى. 


ذف 


القسم الرابع: المرّفا 


النجاح حصيئة الإيمان 


في القرآن الكريم آيات عديدة تُلهمنا كيفية العيش في الحياق: 
وكيفية توجيه الصّراع ومُواجهة الصّعوبات بالشكل المناسب.. 
والكثير من الناس يمرون بهذه الآيات مروراً عابراً دون أن 
يستوحوا منها التوجيهات التي تفيدهم في حياتهم؛ وهؤلاء هم 
الفاشلون في الحياة. 

فالإيمان العادي الظاهري لا يمكن أن يتمخّض عن النجاح؛ 
بل الإيسان الحق والواعي هو الذي يعني النجاح . فأما أن ينطق 
الإنسان بالشهادتين» ويُصلي ب ة وما إلى ذلك؛ فهل هذه 
الممارسات تعني النجاح والنصر؟ 

كلا؛ لأن النصر والنجاح روح لابد أن يستلهمها الإنسان 
من جوهر الإيمان وحق 
القرآن الكريم وبصائره وتوجيهاته. 

وعلى سبيل المثال فإن الذين يدرسون في المعاهد العلمية 


من النور الذي ينبعث في القلب من 


ايلك 


الوعي الإسلامي 

إنما هم يتعلمون حروفا ويستوحون أفكاراً.. والمهم هو مدى 
تأثير تلك الحروف والأفكار في صياغة شخصياتهم. فحقيقة 
أنفسهم لا يمكن أن تظهر إِلّا عند مُواجهة الأحداث؛ ودخول 
ساحات العمل. 
خصائص النجاح 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المهم التالي: ماذا علينا أن 
نفعل عند دخخول ساحة العمل لكي نكون ناجحين؟ 

وللجواب عن ذلك نقول: إن هناك بعض الخصائص التي 
الاسد أن يتحلّى بها الإنسان, والبعض منها يُمكن للإنسان أن 
يستوحيها خلال الصّراع والمواجهة. 

من ضمن هذه الخصائص انّهام النفس باستمرار؛ وعدم 
الغرور والعجب. والثقة بالله» ورفع مستوى التقوى. وترويض 
النفس على الأعمال الشاقة. 

وعلى هذا فلابد أن ننظر إلى الحياة على أنها حرب. ِل 
أن الفسرق بينهها وبين الحرب أن الأخ صراع مُركز ومُكلّفه 
في حين أن الحياة هي حرب مُوزّعة. فالإنسان يعيش الضراع» 
سواء مع نفسه أم مع الشيطان أم مع الطواغيت وما إلى ذلك؛؟ فهو 
-أي الصّراع- سسمّة من يسمّات الحياةء ولابد من الاستعداد لهذا 
الصّراع» فكلّما كان الاستعداد أفضل استطعنا أن تُدير الصّراع 
غداً بشكل أفضل. فالمفروض ألا يكون في حياتنا مجال للكسل 
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القسم انرابع: المرفا 

والتهاون, واللامبالاة.. 

وثمة خصائص أخرى ذكرها القرآن الكريم في سورة 
مريم. ومن الجدير بالذكر أن هذه السورة المُباركة تتضمّن برامج 
وإرشادات قَيّمة لكيفية خوض الصّراع في الحياة وتحدّي 
الصّعاب؛ فمريم تيتا تلك الفتاة الباكرة الصغيرة الني لم تر 
رجلا في حياتهاء لأنها كانت قد انُخذت من دون الناس حجاباً 
لعبادتها في مكان شرقي من بيت المقددس» فكانت تنعبّدبعيد عن 
الناس ج جميعاً. وإذابها تُواجه رجلا سويً الذي لم يكن يسوى روج 
الله تُتجسّداً في صورة هذا الرجل؛ فيهبها الخالق عز وجل غلاما» 
فتعيش حالة الحمل ومشائه وهي وحدها بعييدة عن أهلهاء لأنها 
اخرجت من بلدهاء وهامت لوحدها في الصحراء ستة أشهر على 
م تُصرّح به بعض الروايات. 1 

ومن المعلوم أن المرأة في هذه الحالة تكون في أشدٌ 
الحاجة إلى من يُقَدّم العون لها من النساء؛ ومع ذلك فقد واجهت 
0 
ربنا سبحانه في قوله: طوَمُرِىَإليِكِ 1 
بجنا 274 وشربت من الماء الذي جرى أمامهاء ' لم فلك عبنها 
بوليدها. 


وبعد فهذه هي مريم البنت والمرأة المُتعبّدة؛ انظروا إلى 


(1) سورة مربي آية 8 


الوعي الإسلامي 
شسجاعتهاء وصلابة عودهاء وتحمّلها الحياة القاسية في سبيل الله 
تعالى: وذلك بفضل امتلاء قلبها بالإيمان: وتوكُلها المُطلق على 
الله وخلا فر لمر تصرصا ني أبام الحم واللانة. 


الإعلام المُفساد ون 0 فعلت ذلك مريم 
مؤيئلاة. حيث وقفت أمام قومها وهي مُوقنة بسلامة وصدق 
ا طح للك ارت ترنها لا ا 00 


تنبذ الطفل» رغم أنهم انّهموها قائلين: «: 
ويا 
فلقد غادرتهم فتاة باكرة مُتعبّدة» وإذا بها تأتيهم حاملة 


جتنت حَرُود ماكان وك عراسو مايا4" 


فأشارت إلى وليدها طالبةً منهم أن يُكلّموه. فأجابوها 
قائلين: يق كسك لَه سبي 74. 


(1) سورة مريم؛ آية 74 


لكف 


القسم الرابع: المرزفا 


هذء القصة المُثيرة : للتجدل والمنشب ةي دج عا يي 
آيات. ويُيّنَ لنا صفات المسيح تلد جميعها في آيات معدودة 


وهي: 
َال ى ينا( 
مَاحككُت وَأوْسَن بألصَلةوَرَكَة مَادْمْتُ حي 14 

لنكن منبعاً للخير والبركة 


“هك صذات إنارسة وعملة ٠:‏ وهي من جانب آخر سلوكية 


وهي برنامج 
الال عاك خصاعه السلوة في كه 


(5) سورة مريب آية 81. 


كذه 


الوعي الإسلامي 


والإشعاع. . فمن الصفات الأساسية للإنسان المُسلم أن تكون 
حركاته وأفكاره كلها بركةً وخيراً في كل مكانء وأن يُفَكّر في أن 
يُوصل خيره إلى الآخرين. 

وفي مقابل ذلك نرى أن وجود بعض الناس هو مصدر 
للسلبيات» فهم يبثون من حولهم الإشاعات المُغرضة؛ في حين 
نجد آخرين يعد وجودهم خيراً فإذا جلس أحدهم معك أثار فيك 
الأمل» ونصحك وأرشدك.. فكلمته كلمة صادقة؛ وإذا رأى أذى 
أماطه عمن الطريق وإذا رأى مظلوماً بادر إلى الدفاع عنه وإذا 
صادف محتاجاً قضى حاجته.. فحياته حياة طُّهْر ونقاء ومعروف. 

ومشل هذا الإنسان هو إنسان تقوم حياته على الأخلاق 
الفاضلة, لأن حياة الإنسان وحركاته محدودة, أما أخلاقه فأفقها 
واسع. لذلك قال البي .0 َنْتَسَمُوا الس بأنوَاكُمْ 
تلوق يأخلاوقن. 


الانتفاع بتجارب الآخرين 


ومن أبرز الخلفيات الأخلاقية الانتفاع من خبرة الآخرين 
وتجاربهم وإرشاداتهم؛ فكل واحد من الناس هو موسوعة من 
المعارف والتجارب.. والإنسان الذي يأخحذ بهذه الطريقة في 
حياته سيكون -دون شك- من أعلم وأحكم وأعقل الناس» لأنه 
0 


للف 


القسم الرابع: المرّفا 
واحداً كألف» ويكون كالمرآة الصافية التي تنمكس عليها صور 
الحياة كلها. 
بنا سبحانه إلى الصفة الأخرى في قوله: وار 


وَمَادْمَتٌ ا و00 


فالصلاة هي العلاقة الروحية الله وعلى الإنسان أن يلوذ 
بالصلاة دائما وبالذات في لحظات المواجهة الحادة. لكي يأتيد 


ن التي تتضمنها الآيات السابقة 
الصفة التي يُشير إليها تعالى بقوله: وبا دَق 04" 
وللأسف فإن الكثير من المؤمنين يتصرَّرون أن الانتماء إلى 
الطريق الرسالي يعني قطع كل الصّلات الاجتماعية؛ وهذا تصرّر 
خاطئ. فبعض الناس يعيشون في قلوبهم حالة التمرّد فيتصوّرون 
أنه يجب عليهم أن يتمرّدوا دائماً على القانون؛ في حين أن العمل 
الرسالي ليس تمرّداً بل هو إصلاح قدو امات القراين لان 
نريد أن تُخالفهاء بإ لى تُعارض القانون الذي يُسارض الدين. فمن 
الخطأ أن يجعل الإنسان نفسه مثلاً ف 
يُشير إليه ربنا سبحانه في قوله: هوا 


.1 سورة مريمء آية‎ )١( 


(6) سورة مريم آية 5519 


لكف 


الوعي الإسلامي 


ومن المُحتمل أن يكون المُّراد ب«الجبّار؛ الذي يطلب الحق 
النفسهء ولا يُريده لغيره» فهو لا ينظر إلَّا نفسه. 


وبداءَ على ذلك فلابد أن يُربّي الإنسان نفسه تربيةٌ تجعله 
يحب للناس مايُحِبٌ لنفسه ويُفكّر في مصيرهم؛ ويعيش 
ظروفهم 

ويكلمة: كل صفات النجاح الني ذكرناها أعلاه» لا تتحقّق 
في أي إنسان من دون ترسبخ الإيمان واستقراره في ذاته. فلكي 
نكون من الناجحين في كل مرافق الحياة» لا مناص من المزيد من 
الإيمان. 
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